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الأخلاق والأداب ق الأسلام 


تفسير سورةالحجرات 


الشيخ محسن قرائتي 


إدارة شؤون الثقافة والتعليم 


في مكتب الإمام الخامنئيادام ظله) سوريا 


دا( الولاء 
بيروت > لبئان 


5607 


هوف 


تهديم 


القرآن العزيزء كلام الله العظيم وكتابه المنزل على نبيه الكريم 
ومعجزته الخالدة إلى قيام يوم الدين» وهو الثقل الأكبر والحبل 
الإلقى الممذود من السماء إلى الأرطن: الذي ينجو من تبسك 
به ويضل ويهلك من يزيغ عنهء وعظمة القرآن ليست إلا مظهراً 
مور اعظلعة الل “تارك بعالو :والأشاء” إننا: كني العطءة 
الحقيقية بمقدار ما تقترن بالقرآن» لذا فإن شهر رمضان صار شهراً 
عظيماً لنزول القرآن فيه؛ فلو أردنا التعرف على القرآن وحقيقته 
فالأفضل أن نوكل بيان ذلك إلى من خوطب به ونزل عليه 
وهو الرسول الأعظم لل والى أهل بيته الكرام (عليهم أفضل 
صلوات المصلين»» نظراء القرآن وقرنائه في الفضل والأدلاءً عليه 
والعاملون به فإنهم أعرف الناس بفضله ومنزلته» وسمو ره 
وهم شركاؤه في الهذاية كنا ضرح ذلك تدهم المصط 218 
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في حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين» 

ومما ورد عنهم في بيان عظمته ما أعرب عنه رسول الل : 
فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وروى 
الحارث الهمداني عن أمير المؤمنين 592 أنه قال: كات الله فيه 
نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم” لواحن 
كمسلمين في جميع العصور والأزمان تجاه القرآن بعد التعلم 
والتعليم وحسن التلاوة والتدبر في الآيات» هو التفقه في القرآن 
والتعرف على مفاهيمه والعمل بأحكامه: قال أمير المؤمنين الإمام 

2 تعلموا القرآن فإئه أحسن الحديث. وتفقهوا فيه 
فإنه ربيع القلوب واستعيئنوا بنوره فإنه شفاء الصدور””. 

من هذا المنطلق وعلى أساس هذا الفكر والاعتقاد وللوصول 
إلى تلك الأهداف السامية التي يتوخاها الإسلام ولكي يتجلى 
القرآن في جميع مجالات حياة الإنسان» قررت إدارة شؤون 
اثقافة والتعليم في مكتب الإمام الخامنئي لدام ظله؟ في سوريا أن 
تضع بين يدي القراء سلسلة منشورات في مفاهيم وعلوم القرآن 
بأسلوب مبسط يفهمه الجميع ووقع الأختيار في المرحلة الأولى 


)1( بحار الأنوار 2 19. 


(2» سنن الترمذي؛ كتاب فضائل الفرآن ج583 ورواه المجلسي في بحار الأنوار 


24 89 


تقديم 7 


على تفسير سورة الحجرات لسماحة الشيخ محسن قرائتي (حفظه 
الله) وعملت على ترجمته من اللغة الفارسية إلى العربية» بترتيب 
وإخراج جديدين ويسرنا أن نضع بين يديك أيها القارئ العزيز 
حصيلة تلك الجهود المتواصلة: 

وفي الختام نشكر سماحة الشيخ علي الإبراهيمي على تعاونه 
معنا في ترجمة هذا الكتاب القيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين: 


في مكتب الإمام الخامتئى لدام ظله؟ - سوريا 
شهر رمضان المبارك 1425ى: 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء 
والصلاة والسلام على من جعله كافدا كر ا ديرا داعا 
إلى الله بإذنه وسراجأً منيراء وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا” 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وتعلموا القرآن فأنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع 
كاري 00 ابثوره فإنه شفاء الصدور. وأحسنوا تلاوته 

القرآن معجزة الإسلام الخالدة» إنه الكتاب السماوي الذي 
أرادت له المشيئة الإلهية أن يبقى محفوظا عن كل زيادة ونقصان 


1 0 
4 انكافي: ج2 مر 600 ي 2. 
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وتغيبر» ليكون الكتاب الخالدء والدستور الدائم؛ والمعين الذي 
لا ينضب لحياة البشرية إلى يوم القيامة» فيه الأحكام الراقية 
والمبادئ السامية؛ والأخلاق الرفيعة؛ والعطاء الروحي الكبير" 

من خلال عملنا في نشر معارف القرآن الكريم: لمسنا تجاوبا 
كبيرا من قبل الجيل الجديد نحو معارف ومفاهيم القرآن الكريم؛ 
وحيث أن تفسير جميع السور القرآنية يحتاج إلى جهد كبير 
ومدة زمنية طويلة؛ وحيث أنه قد بذل بعض علمائنا الأعلام 
جهوداً مشكورة في هذا الجانب؛ فبعضهم قَسَّر جميع القرآنء 
وبّعضهم فسر البعض منهء جزى الله الجميع خير الجزاء: 

فد رأينا بالإضافة إلى السعى لاتمام تفسير جميع القرآن 
الكريم» تحت عنوان (تفسير النور» الذي يتكون من 12 مجلدء 
أن نقدم تفسير بعض السور بصورة مختصرة وجميلة إلى عشاق 
القرآنء الذين لايسعهم أن يطالعوا تفسير جميع القرآنء فعلى أقل 
التفادير يطالعوا قسما منه لكي لا يحرموا من نور الوحي الإلهي» 
فالقرآن كتاب علم وثقافة وأخلاق وحقوق وأدب وسياسة 
واقتصاد, وكتاب الخير والمحبة والسلام فلو تمسكت به البشرية 
لرأت الأمن والسعادة في الدنيا قبل الآخرة: 

لهذا فسا عقت سنورة السحراك يق كنات حبى» سيل 
حَمِلُهٌ ومطالعته في كل مكان وزمانء نحمد الله سبحانه وتعالى 


المقدمة 11 


الذي وَفَقنا لهذا العمل الكبير» ولا يسعني إلا وَأن أقدم كر 
لزملائي الذين ساعدوني في هذا المجال وهم سماحة الشيخ 
الكلباسي. والشيخ دهشيريء والشيخ جعفريء؛ حيث بذلوا جهدا 
كبيرا في كتابة وتنظيم هذا التفسير: 

وأخيراً كما أن دوت الليل والنهار يأتى :من خلال حخركة 
الأرضن نول نفسة :قالمكان 50000 للتسن: 
والمكان المظلم هو الذي في الجانب الآخرء فكذلك الأمر 
بالنسبة إلى كتابي؛ فأينما وجدتم نورا وضياءاً فهو من نور القرآن 
ومن هداية الأنبياء والأوصياء والشهداء والعلماء» وأينما وجدتم 
نقصاً وظلمة وعدم فهم, أرجو أن تجعلوا ذلك على حساب 
مؤلف الكتاب وهو أنا: 

أسأل الله سبخانه وتعالى أن ينوّر قلوبنا وأفكارنا وأعمالنا 
ومجتمعاتنا بنور القرآن إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا 
محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ٠٠"‏ 


الشيخ محسن قرائتي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ييا الذينَ آمَُوأ لا تُقَدَمُوا ب ااه 
إن اله سَمِيعٌ لي 417 يا ها اين موا در موا أَضوات: 
نوق صَوْت الذي ولا تخهر رأ بول فر بفضخع يعر 
اه ارون م ع تود 
قر لَهُم مَغْفِر 7 كه إن الْذينَ يوك من 
دا ا 0 “© وآز نبوأ 


أ 


لذن آمنوا إن جَآء ا عر اه 
نبوأ عَلَىَ ما لم دين "8" 6 رَآعلمُوا أن فيكم رَسُولَ 
اللو يَطيمكُمْ في كير مَنَّ الأ َعَم ون له حببَ اليك 
لمان وَرَينهُ في فيكم كر يم ار وَالمْسَوقَوالْعِضياد 
أَوْكَئكَ هُمٌ الرَاشْدُون 7# قَضْلاً من الله وَنَعْمَةَ وَاللْهُ عَلِيمٌ 
كيم 457 وَإن طَائقََان من الْمُؤْمنينَ التو َضْلِحُوأ هما 
إن بََتْ إِحدَاهُما عَلَىَ الأخرى فَقَاتَلُوأ التي ني حََىَ تفي 
إلى من الله فإن“قاءث نَاملحوا صنَهُمًا بالعدلوَافسطوا إن 
ل ا 
الورك انرا الله تملك حقو مُونَّ 410 يا أَيَهَاالذِينَ أ 
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ليحر قَوْمٌ من قَوْم عَسَئَ أن يَكُونُوأ حيرا مَهُم ولا نمآ 
م م ل 0 
يت م اشرق 4117 ج ها دن ثرا تيدر 
من الظنّ إن بَعْض الظنّ | م ولا تَجَتسُوأ ولا يفنب بَعْضكمٍ 
بغضاً أَيُحبٌ أَحَدَكُمْ أن يكل لخم أحيه مَيئا فَكرِهْتْمُوه 0 
لله إن لله تراب وحم 127 ١‏ يا ها تام إِنَا حَلفْناكُم من 
ذكرٍ وأننََ وَجَعَلنَاكمْ 00 وَقبَآئل لتَعَارَفوَا إن أكْرَمَكُمْ عند 
الله فاك إن اله عَليمٌ حير 4139 قات الأغْرَابُ آمَنَا قل 
ل 0 
ل «414 إِنمَا لمُؤْمُونَ الْذينَ ا بلله 0 
ُو وَجَامَدُوأ بَأَمَالهِم وَأَنْسِهِمْ في سبل الله أَوْلَئك هُمُ 
الصَّادقُونَ 4159 مل اتْعَلْمُونَ الله ند 0 
الشتازات ونا في الأذض وال بل َم علي 4187 تثن 


عاق ورين إن كك ال 18 اك 
السَمَاوات وَالأَرْض وَالَهُ بَصيرٌ بِما لون 4181 


السورة في سطور 


نزلت السورة فى المدينة المنورة وتتألف من ثمانية عشر 


“ارون نون الع لت - 

سيران عم تعر وف تفي رن يت الم مع 
الذي كان في غاية البساطةء حيث كان بناءه من الطين» وسقفه 
من جذوع النخيل” 

4- تتحدث هذه السورة كما هو الحال في سورتي المائدة 
والميسن” حول المسائل الإدارية والاجتماعية؛ ففي سورة 
المائدة. قال تعالى: لأيا أَيّهَا الذينَ آمعُوا وفوا بالْمُقَود. وفي 
نورة لسع فال تدان ' 7 يها الّذينَ آمَنُوا لا تَتّذُوا 


5 عرفت واشتهرت بسورة (الآداب والأخلاق) لاحتوائها الكثير من المضامين والمفاهيم الأخلاقية: 
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عَدُوّي وَحَدُوَكُمْ أوْلِياء4: وفي هذه السورة قال تعالى: 
“يا أيّهَا الذينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَئْنَ يَدَى الله وَرَسُوله 4٠‏ 
5- السورة بشكل عام تتحدث حول الصفات الإلهية التي 
بحيت أن حار بها الفرد المسلمء الذي يتكون منه المجتمع 
الإسلامي بشكل عامء من خلال اجتماع أفراده: 


امتازت السورة المباركة ببعض الامتيازات؛ منها: 


1- ا : د ل : 
التطرى إلى موصوع عدم التقدم على النبي 5000 ومراعاة 
آداب الحديث معه:* 


5 نورق اجون الانتعافى: طن النندا دو دقن ميرم القاقة 


فيما لو استمروا على سيرتهم الباطلة: 

85> ترم السؤرة الاستهزاءة .وسو الطق والتنايرٌ بالألقات 
والتجسس والغيبة وتعتبره أمرا متنافيا مع مبادئ السماءء 
وضرورة أن يكون المجتمع الإسلامي خالياً منها: 

4- تدعو السورةٌ المؤمنين إلى الأخوة الإيمانية والإصلاح 
الاجتماعي» ومواجهة الباطل بكل صوره. والتحقق فيما يسمعون. 
لبها فر عدو لك خاي تازه راك سينا ذا كان اليا 


السورة في سطور 17 


أفرادا مشكوكين في إيمانهم: 

08 تخام: افك ١ق‏ امون 00 للمجتمع 
الإسلامي؛ والأفضل هو الأتقى؛ قال تعالى: إن أَكرَمَكُمْ عَنْدَ 
لله أنْقاكة © 

386 أن الإيمان والتقوى زينة الرجل وتمام قيمته وشخصيته 
السامية» وهذا ما يدعونا الله تعالى إليهه ومن جانب آخر يدعونا 
0 الابتعاد عن الكفر والفسوق ولع 
وتعالى عليه 

5- المجتمع المؤمن هو الذي يجب أن يكون خاضعاً ومطيعاً 
لرسول الله ع ولا يتوقع تبعية النبي له أبدا 

بسم الله الرحمن الرحيم 
عدم السورة كبقية السور القرآنية» باسم الله حيث جاء في 
"6 9 
الحديث: كل أمر ذي بال لم يبتدئ باسم الله فهو أبتر » بلى 
يحتاج الإنسان مع قيامه بأي عمل من الأعمال إلى طلب العون 
والرحمه من الله سبحانه وتعالى فى توفيقه لأداء العمل بالشكل 
6 لبحار ج16 م 58. 
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المطلوب والمفيدء وهذا الطلب يمكن للإنسان تحصيله مع 
إبسم الله الرحمن الرحيم. 

الابتداء باسم الله تعالى في أي عمل من الأعمال. علامةً 
الإيمان بالله وحبهء وذكره. والتوكل عليه؛ء وجعل العمل خالصا 
لوجهه الكريم' 1 


التقدم على الله ورسوله 


ليا أَيّهَا الذينَ آمنُوا لا تُقَدّمُوا يَينَ يَدَى الله وَرَسُوله وَانَقُوا 
00 : يي الله ورسوله 


له ان الله سمه عل" # 
الله إن الله سمي عليم 


2 


من وحي الآية: 


1- تقف الآية المباركة عند الكثير من الأخطاء التي يقع فيها 
الإنجان نمو تعية لا يدري حي أن غالية الناس تاتون 
بالظواهر المادية وما تراه أعينهم» فترى أحدهم يسعي إلى 
الاقتداء بالطرف المقابل في كل صغيرة وكبيرة؛ بل قد يميل إلى 
ابتكار الجديد والأفضلء فاون العجلة إلى ارتكاب ذلكء أو 
ترى البعض يحكم على الآخرين من دون علم وفهم؛ والبعض 
الآخر لا يتأنى فى الكلام أو الكتابة أو ذ : أداء 
"لمر 1 
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بعض الأمور, فيتجاوز هؤلاء الأوامر والنواهي الإلهية بشكل كامل 
دون أن يشعرواء فإن بعض الناس يتصور بأنه مَُرضئٌ عنه من قبل 
الله تعالى» وأنه على الصراط المستقيم؛ والبعض الآخر يتصور 
بأن حالة الفقر والبساطة التي فيهاء هو ما يريده الله عز وجلء 
وهناك الكثير من التصورات والتخيلات التي يقع فيها الناس؛ 
فتأتي الآية المباركة لتبيّن الصواب من الخطأ: 

>- يريد الله سبحانه وتعالى عبر هذه الآية الكريمة أن يربي 
الإنسان وا كملائكته الكرامه حيث يقول القرآن الكريم 
عنهم: "للا يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْل وَهُمْ بأمره يَعْمَلُونَ4” 

- لم 0 الآية المباركة الأمور التي يتقدم أو يتجاوز بها 
الإنسانُ على الله ورسوله؛ وذلك لأخطاره وتحذير من التقدم 
على النبى في جميع الأمور الحياتية سواء في الأمور العقائدية أو 
العلمية أو السياسَية أو الاقتضادية أو الاأخلاقية: 

4 أراد بعض الأصحاب أن يَجُجُوا أنفسهم لكي لا يميلوا إلى النكاح 
والنساءء وأنما يوقفوا أنفسهم لخدمة الإسلام, وقد نهاهم لنبي ع#لأثه 
عن ذلكء وأمرهم بالجد والاجتهاد في مختلف شؤون الحياة. 
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والاضطراب فى المجتمع؛ ويخلق حاله الفوضى الشديدة فى 
مختلف البرامج الحياتية للناس» ويجعل نظام الحياة تابعاً لميوله 
الشخصية الرديئة: 


دروس من الآية 


1- لأجل تطبيق الأوامر الإلهية في المجتمع؛ لابد من إيجاد 
حالة الاستعداد الروحى والنفسى فى الناس لتقبل ذلكء وقوله 
تعالى: ”آي أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا"٠»©‏ يعطى للمخاطب الشخصية 
زالقة الغالية'بنفسيه ويريطة بخالقه جل أوعلاة وهو أساس التوفيق 
لك صتطرة مبالحة وعسا فاد: 

ام بعدم التقدم على الله ورسوله 4 هو نوع من 
الأدب الراقيء وقوله “إيا أَيُّهَا الْذينَ آمنُوا"*© فيه نوع من 
الأدب أنفا للمتحاطاى: 

5- هناك الكثير من الطبائع الشخصية؛ والعادات الاجتماعية» 
وهكذا القوانين البشرية التي لم ينزل الله ولا رسوله بها من 
سلطان, والنابعة من بعض العقول المنحرفة التي تخالف الفطرة 
والعقل السليم؛ وإنما هي من الأمور التي تقصدها الآية الشريفة 
ليا أيُّها الَذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا- 0٠‏ 


4- إذا حَرّم إنسان حلالاء وَحَللُ حرام فقد تقدم على الله 
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ورسوله والله يقول لا تُقَدّمُو | 
0 بدعة» مبالغة, مدح أو انتقاد في غير موضعه هو تَعَدْمْ 
أيضاء لا دو 


ضير يكون من القرآن الكريم 
وسنة النبى ##أث. 
* الفيعاءز عار "أواض :اند له أله نوع من عدم النة 
جاوز على أوامر الله ورسو نوع من عدم التقوى, 
والقر ان «الكرق تهرك ل تهنا روا تقر لودلل تقد ق»* 
وَاتّقُوا4. 
8- الحرية الخاطئة ومزاحمة الآخرين فى حقوقهم لا قيمة له 
إلا تُقَدّمُوا4: 
8- يحتاج الإنسان لأجل أداء الواجبات الإلهية إلى أمرين 
أساسيين وهما الإيمان والتقوىء تقول الآية #آمَنُوا ٠“‏ وَانّقُوا4 
من الأمور التي تبعث الجمال والروعة في الكلام» اقتران 
ارس والهق نيمات » وهذا ما جاء في قوله تعالى» حيث قال" 
إلا تُقَدّمُوا) : ييه 
1-) لل 10 0 ٌ ّ 
نضا محطاور؛ لالا يَقَدموا بين يَدَى الله ورَسُو له 
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2 الالترام العملي يجب أن يلازمه تقوى القاب لا 
تَقَدُمُوا""-وَاتَقُوا الله 4. 
3 الذين يتجاوزون بعض أوامر الله تعالى ورسوله جك 
بسبب اختلاف أفكارهم وأذواقهم وأمور أخرىء فهم لا يمتلكون 
الإيمان ولا لتقوى لأيا أيّهَا الذينَ آمَنُوا لا تُقَدمُوا""-وَانَقُوا4 


على الله ورسولهء وقد وردت هذه الصور فى التفاسير والروايات 
المعتبرة» منها"' 

-1 

ا م و 

قبل النبي تأ فقيل لهم: "لا َقَدمُوا ب بن يدي الله وَوَسُولِه 6" 

يكن النائن هنايو ذه أن يه سول كيد تزمفيان 
المبازلك» فقيل لبن: "الا تَقَدْمَوا ين يدي الله وول 4 

8 ريل" النين الأكرم ملأل عساعة فق #المتلمية المسلفينة 


8 الكشاف: ج4 م390 
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إلى قبيلة بنى عامر لأجل دعوتهم إلى الإسلام والإيمان» ولكن 
العتلة واخيت المبلغين بالسوء والأذى حتى قتلوا جماعة منهم 
واستطاع ثلاثة الفرار منهم والرجوع إلى المدينة؛ غير أنهم في 
طريقهم إلى المدينة صادفوا رجلين من بني عامر فاعتدوا عليهما 
وقتلوهما ثأرأ لرفاقهم وقد انتقد القرآن الكريم هذه العملية, لأنها 
رفون مور 0 “أيا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا 
بيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ :”” 1 


4- قال الإماء 8 لأحد الأشخاص: اقرأ هذا الدعاء: يا مقلب 
القلوب » فقال المستمع' ا يقلت القلوت: والابار فقن 
لإمام 09: : أنا لم أقل كلمة الأبصار ؛ القرآن الكريم يقول ”#لا 
ُقَدَمُوا بَينَ يدي الله وَرَسُولِه 

5 جماعة من بني تميم طلبوا من النبي © شخصاً ليكون 
فائدا وسسو رلا عله فاخختار أرق يكو تتعما, والحدان عدر ثانا 
وتكاجرا افا ليا كل يدعي بأن الشخص الذي اختاره 
هو الأفضل» فنزلت الآية المباركة, م “لا ُقَدمُوا بَيْنَ يَدَي الله 
وَوَسوَله*لا2 َْقعُوا أَصْوائَكئي 94. 


0 الكشاف: ج4, مى 350 


1 كمال الدين للصدوق من 201. 


2 مشع ابعاري 3ر188 
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68- قال الإمام ##لأحد المسلمين؛ اقرأ هذا الدعاء “لا إله إلا 
لله"٠“إلى‏ جملة” يحبي ويميت فقرأ السامع الدُعاء وأضاف 
من نفسه هذه الجملة ويميت ويحيي» فقال الإمام 2: 
جماتُكَ صحيحة ولكن قل كما قلت.ثم قرأ عليه قوله تعالى يا 
أيّهَا الّذينَ آمَنُوا لا ُقَدّمُوا بيْنَّ يَدَي الله وَرَسُولِه 4" . 

“” حَرُمَ بععض الأصحاب النوم زالطفاء والنكاح على أنفسهم 
فلما عرف النبي 9# بهم تألم من عملهم هذاء فصعد المنبر 
وقال: أنا آأكل الطعام؛ وأنام» وأعيش مع زوجتي» وهذه هي سنتي 

0 اكه القوا ع الموكترزامر الستلسو نه 
ولكن الرجل قال: وأنا أحرّمّه فهذا القول نوع من التجاوز على 
النبي أل والقرآن الكريم نهانا غنه بقوله "لا تُقَدْمُوا بين يَدَى 
لله وَرَسُوله 4 َّ 
لقا سرح اله 258 والويسلموف ان قفي مكة فى جبهر 
رمضان سنة © للهجرة» احتفظ بعض المسلمين بصومهم ولم 
يفطروا بالرغم من أنهم يعلمون بان الصوم حرام على المسافر, 
وأناابى 6ك قن أفط أماتهي ولكع مدن هذا ظلوا على صرم: 

62 2 


3 الخصال للصدوق: ج25 ص 
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هؤلاء ها ممن تجاوز أمر ف والقرآن الكريم يقول 
(-لا تَُدَمُوا بن يدي الله وَرَسُوله»٠‏ 


صور من حالات التخلف: 


وكما أن التقدم على الله ورسوله محظورٌ ومرفوض من قبل 
الله تبارك وتعالىء فكذلك الأمر بالنسبة إلى التخلف والتباطؤ 
عن تنفيذ الأوامر المقدسةء فإذا أمر الله سبحانه وتعالى أو 
السو ل لك أو الإمام أو امتدادهم الصالح بأمر من الأوامر أو 
نهي من النواهيء لابد من الاستجابة الكاملة لهم قلباً وقالبا القرآن 
اك يعد د ارات الح طون عر ف وطق افر 
لل تال باصي 10 : “اثاة َم إلى الأرض 56'. 

وإليك فى هذا المجال بعض النمالاج* 

لير لحي الك 5 ريد و رودا ارك سياه عر هده 
الدنياء جيشا بقيادة أسامة للدفاع عن منطقة من المناطق» ودعا 
أغلب المسلمين إلى الانضمام إلى جيشه. وقال: لعن الله من 
تخلف عن جيش أسامة؛ ولكنّ البعض تخلف عن ذلكء ولم 
يسمع كلام النبي ل بكل جرأة ووقاحة: 


ب - القرآن الكريم انتقد بشدة أولئك الذين يتخلفون عن 
5 إايعوبة: 38. 
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سماع وتطبيق أوامر لنب مولل ويتصلون او على الذهاب 
إلى جبهات القتال» فيقول: فرح الْمَحَلْقُونَ بمَفْمَدهِمْ خلافٌ 
رَسُول الله 

اح عبن مساحو يعر احد ف التعملة الأولى: 

ضع الب عوك 68 نفراً في بعض المنافذ الجبلية للحراسة 

نر لأجل الحصول على 
بعض الغنائم» فنزلت الهزيمة بالمسلمين. واستشهد حمزه عم 
لبي مأل ومجموعه ة أخرى من أصحابه المخلصين» » وقل شال 
القرآن الكريم إلى أنَّ سبب هذه الهزيمة ثلاثة أمور وهي: 

1 - اد لضعف الروحى' 

2 - الاختلاف» 

0000 0 لاك 

قال تعالى: 07" حَتََىَ إِذَا فَسْلتَمْ وَتَنَارَعْتَمْ فى الأثر 
0 00 حَتَىَ إذا فشِلتَم وَتَارَعْتَمْ في الأمر 
وَعَصَيكُة ٠.04٠:‏ 


6 اييربة: 81. 


17 آل عمران' 152 
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الجبناء والكسالى؛ حيث وَجَّه إليهم انتقادا شديدا وكلاماً لاذعا 
ووصفهم بأنهم أجساد بلا أرواح: وأنهم لا يمتلكون الرجولة 
والشهامة والموقف الحازم» لذا القرآن الكريم يريد منا أن نكون 
فيه ذانها وأبداء لا نتجاوز على 0 الله ورسوله ولا نتخلف 


م ل 8 


عنهما" قال تعالى: #وَالَذِينَ مَعَهُ: 
بحث حول التقوى 
بمناسبة قوله تعالى: 'وَاتّقَوا الله© نشير إلى بعض النقاط 
0 
> الهدف من الأوامر الإلهية هو إيجاد التقرى في دمح 
الإنسان, فمثلاً نرى القرآن الكريم يقول؛ :لزيا أ 5 2 
َبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ منْ فلكم لَعَلَكُمْ تتَقُونَ4 
ويقول أيضا: #كتبّ عَلَيْكُمُ الصّيامٌ كما كُتبّ عَلَى الْذينَ 
5 22 دم دن 4 
من قَبْلكُمْ لعَلْكمْ , 
2- التقوى أساس حصول الهداية في الإنسان لهُديٌّ 
لْمتّقين 4 


18 البقرة: أكر 
9 إبى: 183. 
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3- يجازي الله سبحانه وتعالي المتقين علماً خاصاً من عنده: 

اللسمد لانقُوا الله وَيُعَلْمُكُمْ الله" 
4- اصرق سبيل واضح 0 على الرحمة الإلهية, قال 

تعالى: اتَقُوا الله لَعلَكُمْ مُدْحَمُونَ 74 

*- التقوى هو العامل الأسامبي في قبول الأعمالء قال تعالى: 
لإنّما تفيل الله من الْمَتَّقِينَ 74 

6 التقوق ,سين :زبادة وزق الإنستان: :قال تالى” ومن يق 
الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا وَ َيَرْزْقَهُ منْ حَيْتٌ لا يَحْنَسبٌ 4 

4 لا يواجهٌ المتقي الأزمات والضيق في حياته؛ قال تعالى: 
لوَمَنْ ين الله 2 لمجا 4 

8- <يحد المع من الملده والعون والجير هالا يجده عير قال 
تعالى: لاعْلّمُوا أنَّ الله مَعَ الْمتَقِينَ 76 

8- التقوى طريق النجاة والفلاح يوم القيامة» قال عر وجل: 

ره و رةه 3 26 
(وَالعاقبةٌ للمَتّقِينَ 54. 
1 ريتر:: 282, 
2 الأنمام: 155. 
3 إرائر:: 27. 


5 يرب 36. 
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كيف تحصل على التقوى ؟ 

[- الإيمان بالله واليوم الآخر عاملان أساسيان فى حفظ 
الإنسان من الوقوع في المعاصيء وكلما كان إيمان الفرد أشد 
كلما كانت حالة التقوى عنده أكثر: 

*- الإحساس بالمسؤولية العامة» والقيام بواجب الأمر 
50 تربية العائلة بصورة صحيحة: 

1 أكل الحلال والاجتناب عن الحرام 

8- امتلاك الكبار للسلوك الحسنء حيث إنهم قدوة بالنسبة 
إلى الآخرين: 

6- امتلاك الصديق الصالح» والزوجة الصالحة والجار 
الصالح' 

”- العمل المفيد فى مختلف مجالات الحياة: 

8- ملازمة الأفراد المتقين: فإنه عامل مهم في نمو التقوى 
لدى الإنسان* 
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هل تضييئ التقوى الحرية على الإنسان 


يتصور البعض بأن التقوى تحد من حريته؛ وتُضيق عليه في 
الكثير من الأمورء وكأنما تجعله في سجنء التقوى لا تجعل 
الإنسان في سجنء بل تجعله في قلعة وحصن, هناك فرق بين 
القلعة والسجنء السجن يُقفل من الخارج ويحدد حرية الإنسان 
بشكل غير طبيعي» ولكن القلعة والحصن هو المكان الذي 
يخثازه الإتسان :ولد يشفله رده لكر بط فمي مق لاط 
والحوادث الخارجية: 

فملاً عتدما لسن الإتنان يحذاءة هل جلك الخناق لرجك 
أم يسعى لحفظها من الأذى الخارجيء إذا ليس كل تحديد مضراء 
وليست كل الحريات مفيدة ونافعة» وكذا ليس كل نشاط وسعي 
يصدر من الإنسان هو مفيدء إن ميكروب السرطان أيضاً يتحرك 
وينشط فى بدن الإنسان ولكنه يهلك صاحب ذلك البدن وينهى 
ليسي دن اتاد لسن كن لأخن بورسو قير د إن 
المريض الذي يُراجع الطبيب لا يقصد من رجوعه هذا إلا العودة 
إلى حالته الطبيعية الأولى» وهذا الرجوع له قيمة: فإذا التقرى 
تعني امتلاك حالة الأمان من الأضرار الخارجية: 

النساء والبنات اللائي يخرجن إلى الشوارع والأسواق بصورة 
لا يرضى بها الله ورسولهء وذلك تحت عنوان الحرية والتقدم 
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الحضاريء هؤلاء لو رجعن إلى أنفسهنَّ وعقولهنٌ لدقائق معدودة 
فقط» وفكرن في أنفسهن حتى لو كن غير مسلمات؛ فإن عقلهن 
وفطرتهن تدعونهن إلى الطهارة والعفة, والحجاب والابتعاد عن 
الاستهتار والخلاعة» إن من مضار ترك الحجاب أو التبرج: 

1- ظهور حالة سوء الظن بهن: 

2+ توضن البرأة الج حة :إلى الاتطان الخاطفة ولو لهرة 
محدودهة” 

وي الجو العائلى: 

4- تهيج الشباب؛ وخخلق حالة الاضطراب في نفوسهم: 

5- السعي إلى حب الظهور وكثرة التجمل: 

6- إيجاد أزمة فكرية وعلمية للطلاب» وإبعادهم عن التفكير 
السليم في دروسهم وعملهم' 

”- إيجاد حالة التأوه والحسرة في قلوب البنات اللائي لا 
يمتلكن مالا لشراء الموديلات الحديئة من الألبسة والأحذية 
والعطورات* 

8- إيجاد الخلل الاقتصادي في المجتمعء إذ يتبدل التركيز 
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8 ]واو مالةالافتطرات الزوعتن والفسدن فى النناء الاق 
لا يمتلكن الجمال والأناقة: 


0- داق الاختط ران والأذى للو اللاي" 

11- إشباع نفوس أصحاب الشهوة والفساد: 

اق بسالة مرق القنافين النان بين السناء: 

15 إرهززوني هن البيت: 

4- ظهور الأطفال غير الشرعيين: 

8 ريون الأمر اي الشطية والتتاكة فل الاب 

6-«ظطهور الأمراضن:الررويحية: 

تيون بعالائقه تفاط الحقيق والاعاره وقتنل الأخرية 
وحوادث السير* 
الإنسان» مما يدفعه إلى التهور والفسادء ومنها التبرج بالنسبة 
إلى النساءء لعل هذا هو السبب والعامل على التأكيد الكبير على 
التقوى في القرآن الكريمء ولذا فإن من الواجب على العلماء 
والخطباء والمصلحين التأكيد على إيجاد التقوى فى أفراد 
المجتمع بالشكل المطلوبء, ومن هنا فإن القرآن الكريم يدعونا 
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إلى تنمية التقوى في نفوسناء ولا يرضى للإنسان أن يكون قانعا 
بما عنده, قال تعالى: لقَائّقُوا الله ما استطنك4” “قال ف 
سورة أخرى: ”انوا الله حَقَّ تُقاته©", ولابد أن لا نيأس من 
رحمة الله تعالى وعفوه., فإذا ما وقع الإنسان في حبائل الشيطان 
زالجعضنية) يمكن له إنقاذ نشينه يتل الفنادة والنونة وطليعا القن 
من الله كانه وتعالن: 


2ن 9 102 
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فيا أيه الْذِينَ آمَتُوا لا تَفَمُوا أصْوائَكُمْ فَوْقَ صَْتَ الذي 
ا ل سكر رس ا انسل 
وَأتّمْ لا َشْعُدُونَ 4 الكية(2)2 

د د د 

من وحي الآية 

* تحدئت الآية السابقة حول محظورية التقدم على النبي عي 0 
تشناهةه الأنةاسعديه. شول لون التحرك مي 2118 وبائر 
أيضاً بلزوم احترام النبي في جميع الأحوال: 

م يوه .النور تأمرنا بتعظيم النبي أل وأن لا ندعوه 
ا دعر جفي بنفا د 


6م 


تعالى: إلا تَجْعلُوأ دُعَءَ الرَسُول بَيدكُمْ كَدُعَآء بَعْضكَمْ 


9 إريور: 63 
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9 شن الما أن رن الجما تنسة ققد كون: اعمالنا ستل 
البداية باطلة وسيئة؛ كما لو كنا نقصد بها الرياء وحب الظهورء 
وقد تفشل وتحبط في أثناء العمل» وذلك إذا أخذنا العجب 
والغرور. وتارة تحبط أعمالنا حتى بعد اكمالها وذلك بسبب 
القيام ببعض الأعمال المفسدة له. ولهذا يقول القرآن الكريم من 
حَفظ عمله من الحبط ومن الآفات الأخرىء وجاء به يوم القيامة 
اموت يجري يعدن ١‏ أمثاله بل وأكثر من ذلكء قال تعالى' 
لمَنْ جاءً بالْحسَنَة فَلَهُ عَشْرٌ أمثالها4, ولعل السبب في هذا هو 
وجود الفاصلة 00 الكبيرة ة بين أداء العدل وكين رياه يوم 
القيامة. قال النبي عأأث: من ذكر الله تعالى غرست له شجرة في 
الجنة. ا أحد المسلمين: إذاً عندنا أشجار كثيرة في الجنة 
فقال النبي مأأ: بلى ولكن تصدر منكم أحياناً بعض الأعمال 
فتحرق _ تلك الأشجار. 3 تلا النبي لأ الآية المباركة .٠لا‏ 

َرْقْعُوا أَصْوائَكمْ فَوْقَ صَوْت الي ' - 

# ذكر القرآن الكريم مرتين مسألة بطلان وضياع الأعمال» 
0 عند الكفر والشرك, ا عند عدم مراعاة الآداب اللازمة 

في التكلم مع النبي الأكرم قال ومن هاتين الآيتين نفهم أنّ عدم 
مراعاة الآداب الإلهية مع النبي تل تعادل الشرك والكفر بالله 


.566 30 


راجع البحار' جم ص 
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سبحانه وتعالى وكلاهما يحبطان عمل الإنسان 


0 خسن عات يرفعون أصواتهم عندما يتحدثون مع 
لا 
لنب أل من غير عمد. إفكان النبي 8016 يرفع صوته أكثرء وذلك 


لكي لا تُحبط أعمالهم ” 


32 


- عرف أحد الأصحاب بأن رفع الصوت 00 
لبي كال يو يُؤْدي إلى حبط الأعمال» تألم كثيراء فقال له النبي موأ 
إن صوتك كان ير تفع لأجل لمكا والتحدث لجميع الناس» 
فإن وضعك يختلف عن الآخرين * 

* إذارفع المؤمن صوته على النبي م فإن هذا يؤدي إلى حبطا 

عمله ولكن إذا لم يكن يعرف لبي ألك فإن أمره يختلف, لأن 
العلم والمعرفة والقصد شرط في صحة العمل؛ فمثلاً إذا استعمل 
المؤمن الصحف اليومية المكتوبة فيها بعض الآيات القرآنية وأسماء 
النبي والأئمة الأطهار عليهم السلام؛ وذلك لأعماله البسيطة دون أن 
يعلم بوجود كلام الله فيهاء فهنا لكونه لا يعلم بذلكء فلا يعتبر عمله 
هذا حراماء لأنه لا يقصد الاستهانة بكلام الله تعالى: 

تاد هن قزلةتالي” لأنْ تَحبط أَعْمالْكمْ وَأَث لاتَشْعُرُون4 


31 بحار الأنوار” ج98 382 
2 .. 


تفسير مجمع البيان' 
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مسألة مهمة؛ وهي أن الآثار السيئة للعمل السيء ليست بعيدة عن 
الإنسان» سواء علم بذلك أم لم يعلم فإذا كيرت الاشناق يمرا اله 
سوف يسكرء ولو تصور قبل الشرب بأنه ماء و إذا مسكتٌ بسلك 
الكهرباء العاري» فإنك سوف تتكهرب ولو ظننت بأنه لا يكهربك, 
وكذللك الذنوب تلت الإنسان الفقر وال لارلوقلة المظر:وقضر 
العمرء والذلة والمسكنة؛. ولو كان الشخص لا 00 ده النتائج 
والأثان وعلى هذا الأسناض)» فإن عدم 00 لبي لان يؤدي إلى 
حبط عمل الإنسان» ولو كان الإنسان غافلاً عن هذا الأمر: 


دروس من الآيه 


1- لأجل تعليم الناس الآداب الإلهية» لابد من احترامهم 
بالشكل الكامل؛ وإلا فإن الآداب لا يمكن زرقها في نفوس الناس» 
كما يزرق الدواء في بدن الإنسان, والله جل وعلا يخاطب الناس 
الثين يريك تربيتهم بالفتزام فبقولة “ليا ألا الذي :4 

2- " يتمتع قائد الأمة الإسلامية بحقوق ومزايا معنوية خاصة, 
بغت على النانن دمراعاتهاة -دإذا أزاذوا الحديت معه فلايد أن 
لا يرفعوا أصواتهم فوق صوته وإذا كان ساكتاً فلابد أن يتكلموا 
بهدوء واحترام الا تَرْقَمُوا َصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتَ اللي 4 


5 التوصية باحترام الشخضيات الكبيرة: أمد جميل إذا كان 
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عن لسان الآخرين» في هذه الآبة لم يقل اللبي كلك لا ترفعوا 

أصواتكم فوق صوتي» رتنا سبحانه د يوصي بهذا 

الأمر ٠-9‏ لا تَرْقَمُوا أضوائكئ 40٠١‏ 

24 تتناسب جريمة الإنسان مع شخصيته. فإذا كان تهنا 

لسار ا 0 

يكون 5 بحا دا عما إذا ص 0 ها الي 

ا تخبط أَعْمالكْ ٠‏ 3 

سئي الت بع ل عل أن 
يشعر (أَنْ تخبط أمالكُْ وَأ م لات تَشْعْدُونَ4: 

صور من التأريخ 

قلما وورقاء وقال: لكي أكتب لكم كتاباً لن تضلوا من بعد 

أبداء فقال الرجل إن النبى ليهجر, أي لقد اشتد المرض به وإنه 

ل ل 

واذهبواء لا ترفعوا أصواتكم ء: كن 


.3059 33 


صحيح مسل؛ 3 ص 
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قال العلامة المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين تقل 
في كتابه المراجعات" بالرغم من أنهم لم يأتوا بقلم وورق إلى 
لنبي أل زا بوتي ري لوكا ماو ا اك 
الكلمات التي لم يُسمح لها أن تكتب بيد البي عأ كن اك 
قال: هدفي من الكتابة هو أن أكتب لكم شيئاً لن تضلوا من 
بعدي أبداً فإذا دققنا ف في لن تضلوا من بعدي”” 
ورجعنا إلى أقوال النبي لاك نرى أنه ذكر هذه الكلمة مراراً 
حول القرآث وأع ل البيت عَليهم السلام #ححيك قال إنى :تارك 
نك النقلين أكتات: الهو عترتي أهل يتردما إن سكت يهنا 
لن تضلوا بعدي أبدا"٠‏ ' ومن تكرار كلمة لن تضلوا عند 
تمك المسلمين بالقرآن .زالكزة الطاهرة عليه السام هع 
من كلامه في ساعة رحيله لأ بأن المراد من قوله' ' أكتب لكم 
كتاباً لن تضلوا من بعدي أبداء هو التمسك بالقرآن وأهل 
اليك علرق السلا 

ب > لما استشهد الإمام الحسن المجتبى 2# وأراد الوليون 
فته إلى جوار قير تجدة المضطفى 086 انتيضت عائشة ووقفت 
أمام هذا الأمر بكل شدة: مما دعا إلى ارتفاع أصوات الناس. 
فالتفت الإمام أبو عبد الله الحسين 88 إلى الحضور, وقرأ هذه الآية 
المساركة "(يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أصْوائَكُمْ فَؤْقَ صَوْت 
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ان 34 2< - 
حياته ومماته ٠‏ 


الأمورالمقدسة في الإسلام 


الدينية على مختلف عقائدهم, فتراهم يُسَمُونَ شوارعهم وَمُدنِهِم 
ومدارسهم ومطاراتهم وجامعاتهم العلمية وهكذا بالنسبة إلى 
مؤسساتهم الدينية الأخرىء بأسماء هذه الشخصيات» وقد وضع 
الإسلام أيضاً احتراماً خاصاً للشخصيات الدينية والعلمية» وهكذا 
بالفهبة إلى الأمكنة والأرمقة وإلق يعقين التباتات والتحمادات: 

وجاء الاحترام والتقديس لهذه الأمور بسبب ارتباطها بالله 
سبحانه وتعالى: وكلما كان ارتباطها بالله أكثر كانت قداستها 
أكبر: ويجب أن نحترمها لأجل هذه الامنيازات: 

فمن الأمور المقدسة في الإسلام 

1+ اوت الفزة ميعانه وكثالى عو سانسن وميم القداسة 
حيث كانوا يجعلون ألهتهم مع الله سواء أو شركاء لله تعالى في 


34 3 1259. 
اص 


صحيح مسلم ج 
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إدارة الحياة الدنياء قال تعالى: أثَلله إن كنا في ضَلال م 
ُ نسَويكُمْ برب الْعالمينَ وما أصَلّنا ِل لْمَجْرِمُونَ ال 

جاءت آيات متعددة في القرآن الكريم ذة فشالة التسبيح 
ادن العبيونانه والعاترى كن هتف دراك عيطات الوتمان» 
بأنك لابد أن تقدس الله وتُسبْحه ليل نهار كما يُسبَُ له ما في 
السموات والأرضء قال تعالى: يُسَجُح سبح له ما في السّماوات وما 
في لض لَه الَْلك وَلَهْحَمد وهو عَلى عل د55 
ويجب أن يكون احترامنا وتقديسن لله تعالى بأن لا نجد فيه أي 
عيب ونقص في ذاتهء ولا في صفاته أيضاً قال تعال” لسَبْح 
ا 

>- القرآن الكريم أيضاً له احترامٌ وقداسة خاصة به. عندما 

عَم اله الى كابه اريف فحن أرض) يجن أن درم 
ونعظمَ كتابه» كما يعرّف القرآن نفسه بأنه كريم بقوله تعالى* 
وَإنَهُ لقن كَِيم في كتاب مَكئُون 74 فنحن يجب أن تكرّمة 
وعندما يُمجد القرآن نفسه. يجب أن د وهكذا بالنسبة 
لصفات القرآن الأخرى: 
5 بر 99-97 
6 التغاين 1. 


إذ 
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3- الأنبياء والرسل والأئمة الطاهرون عليهم السلام 
وامتدادهم الصالح الذين يحملون رسالات الله سبحانه وتعالى 
ويجاهدون في سبيلهء ولا يخافون لومة لائم؛ وعلى رأسهم سيد 
الأقراء لمر سايق ١‏ الحسيت المصطفى كيلأ يك تامو الهورة 
المباركة بعدم التقدم عليه في أي عمل من الأعمال ورعاية 
احترامه بالشكل الذي أمرنا به الله تعالى: 

ثم إن القرآن الكريم يأمرنا بالصلاة على ابي ل دائما ولا 
سيما إذا ذكر اسمه المبارك؛ حيث قال تعالى: 286 لله وَمَلائكتَه 
يصو عَلَى النبِيّ يا أَيّهَا الْذِينَ آَمَنوا ان عَلَيْ وَسَلَمُو 
َسُليماً©: ويأمرنا القرآن أيضاً بتعظيمه أ دائماً وأبداً سواء 

في 8 أو بعد مماته. وأن نحترم وصيه وذريته الطاهرين عليهم 
السلام وجميع الذين يرتبطون به بصورة من الصور, لا سيما 
العلماء والفقهاء الذين يحملون رسالته وينشرونها في الأرض 
فهم امتداده كما جاء في الحديث علماء أمتي أفضل من أتنياء 
بني إسرائيل » وجاء في الحديث' عن ابن مسكان عن أ بي بصير 
0 جعفر الصادق 2289 قال: قلت لأبي عبد 

الله 2582: أرأيت الرادٌ علي هذا الأمر كالرادٌ عليكم؟ فقال: يا أبا 


دح ساس راواه اس 3 


9 ابحاراج 27, م 258. 
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وهكذا الأمور المرقيظة الأشياء أيضا لمكانهها وكراضهها الخاضة: 
منها الصندوق الذي وضع فيه نبي الله موسى على نبينا وآله 
وسلم) عندما كان طفلاً في المهدء وضعته أُمَهُ فيه وألقته في 
البحر خوفاً من أن يُقتل على يد جلاوزة فرعونء هذا الصندوق 
أصبح فيما بعد مقدساً وباركا يحيث كان بن إسرائيل يجدون 
فيه السكينة والاطمئنان, قال تعالى: لوَقالَ لَهُمْ تيّهُمْ م إن 3 
تكد بأ لوت للصندوق الذي وضم ليه موسي 8 
فيه سَكيئَةٌ من ريك م وَبَقِيّةَ مما رك ال روسن وال هارون 
جل ل رك م( تريير 0 


54 الوالواق" أت "له شصانها وان تن مي نز احير مز 

عه الع هربزك لمات ان الرالدين .وهر 
1 2 42 

بالشكر اللوالزين كنا لم يشكره :قن إن الظن إلى الوالدين 
بالعطف والمحبة تعتبر عبادة» والإسلام يأمرنا بأن لا نرفع صوتنا 
فوق صوتهم. وإذا سافر الابن: وسبّب هذا السفر الأذى لوالديه 
فانه سفر معصية, ولا تقصر الصلاة فيهء ثم إن الإسلام حَرَّم 
الزواج من زوجة الأب بعد طلاقها احتراماً وتقديراً للأب: 


0 ري 248 


41 البقرة: 33 النساء: 88 الأنعام: 21ل الإسراء: 25 الأحقاف: 15. 
2 ين 14. 
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5- الأزمنة والأمكنة: بعض الأزمنة في الإسلام لها قيمة عالية 
كفل القذر و كذ لكا ريدن الأمكنة #المستحنه ورعمن لسار 
كالحجر الأسود. وبعض المياه كماء زمزمء وبعض الأتربة كتربة 
الإمام الحسين يه وبعض الأشجار كالزيتون» وبعض الأسفار 
كالمعراج والسفر لأجل طلب العلمء ولأجل العبادة وإنقاذ 
المحرومين والجهاد. وبعض الألبسة مثل لباس الإحرام» فهذه 
الأمور في نظر الإسلام مقدسة ويجب أن نضع لها احترامها 
الخاص بها: 


أمر الله عز وجل موسى 62 بخلع نعليه عندما وصل إلى 

الوادي المقدسء قال تعالى: فَاخْلّعْ تَعْلَيِكَ إِنَتَ بالواد 
رمم 0م 4342 0 ام م 
النشرك لا ريض لماوخول السجد النذراء؟ #إنما المشركون 

2 75 2 8 م 0 5 59 2 44 4 5 2 

َجَسنٌ قلا يَقْربُوا الْمَسْجِدَ الْحَرام 0 والمسلم إذا أراد الذهاب 

إلى المسجد لابد أن يتزيّن بالشكل المطلوبء قال تعالى: 
م م و و همل 45 

#خذوا زيتكة عنْدَ كل مشجد4” . ثم إن المجنب لا يحق 

3 8 00 ورا م ان 46 

3 ى: 12. 

4 ايدرة: 28. 

43 45 

46 


الأعراف: 
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وذلك لشدة قداسة المسجدء القرآن الكريم يذكر بأن نبي الله 
إبراهيم وإسماعيل وزكريا ومريم عليهم السلام كانوا يعملون في 
المسجد بين بناء وتطهير وغير ذلك قال تعالى: لوَعَهدْنا إلى 
إننايم] إسْماعِيلَ أَنْ طهّرا بتي للطائفينَ وَالُعاكفينَ ارك 
لشّجُود' 

وأن مريم فيا نذرت ما في بطنهاء بأن يكون خادماً في 
المسجد الأقصى عندما يأتي إلى الدنيا ويبلغ مرحلة الرشدء 
١‏ ”ني نَدَرْتُ لَك ما في بَطَني مُحَوّرا فَتقبّل مني ِنْتَ أَنْتَ 
0 

7 الإنسان المؤمن مقدس ومكرم في الإسلامء وخرمته 
أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة, وأنه تعالى حَحرَّم إيذاءه 
وغيبته» وأوججّب الدفاع عن حَقَه وحَرّم نبش قبره بعد وفاته: 

لو أقيمت صلاة الجماعة في مكان من الأمكنة, لا يجوز 


لشخص أن يصلي بصورة مفردة إذا كان عمله هذا يُسبب تضعيفا 
وإهانة لإمام الجماعة: 


1 الإسلام يحترم بعض الأشخاص غير المسلمين ويحترم 


47 ارير: 125. 
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مكانتهم» كان نبي متك يحترم رئيس القبيلة الذي يَعرض 
إسلامه, نيار مكلك | المسلمين بأن يتَبقى هذا الشخص في مكانته 
السابقة وبكل احترام وتقديرء كما جرى هذا الأمر مع بنت حاتم 
الطائي ومع شهربانو بنت ملك إيران" 

إذاً فالإسلام يحترم جميع الأمور المقدسة؛ وهكذا الأمر بالنسبة 
للديانات والعقائد الأخرى فإنها تحترم تحترم مقدساتهاء لكن لابد أن 
لا نغفل؛ إذ هناك بعض المقدسات شيطائية وكاذبة, وهناك 
البعض ممن يدعى القداسة ولكنه شيطان. يريد من عمله هذا 
الوصول إلى بعض الأغراض والنوايا الشخصية:؛ كالسامري الذي 
وضع عجلاً ودعا الناس إلى تقديسه وعبادته, وهناك الكثير من 
الشعراء والمداحين يألهون ويقدسون الملوك والرؤساء للحصول 
على بعض المطامع؛ فهذا التقديس أيضاً تاف لا قيمة له: 


صور من احترامات الصالحين: 
الصالحون وأولياء الله سبحانه وتعالىكانوا سبّاقين في تقديس 
الأمور الإلهية. فعلى سبيل المثال: 


1 اا الي 0 


للقائد الأكير ٠‏ وهو ابي الأعل ع 
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*- جاء فقير إلى الإمام الحسن يطلب المساعدة؛ فأعطاه 
5 درهمء وعندما رأى الإمام الحسين #2أخاه 
0 َي أعطى مئه درهم» مل يذه واستخرج للفقير 9 
وأعطاها للفقيرء وذلك لكي يحفظ مقام أخيه الأكبر: 

3- عندما كان م علي نك موب الرطيا 7 , يسمع اسم 
2 كان يقوم من مكانه احتراماً 
لهء بالرغم من أن 0 2 لم يُولد بعد: 

“- كان السيد البروجرديتتك في أحد الأيام جالساً مع 
حشد كبير من الناس» أحد الأشخاص قام من مكانه, وقال 
لسلامة الإمام المهدي 2وسلامة السيد البروجردي صلوا على 
محمد وآل محمد عندما سمع السيد هذا الكلام تألم كثيرا» 
ثم التفت إلى الحاضرين. وقال: لماذا لا يحترم البعض مكانة 
وقداسة أئمتناء لماذا وضع هذا الشخص اسمي إلى جانب اسم 


الإمام الحجة 292 ما قيمتي لكي يوضع اسمي إلى جانب اسمه 
المبارك؟ 


فلذا لابد أن ننتبه» إن درجات القداسة والتكريم تختلف 
بالنسبة للأشخاصء» كل شخص له احترامه الخاص به؛ ولا يجوز 


أن ننظر إلى الجميع بشكل واحد' 


أسلوب التعامل مع النبي 6 4# 49 


حبط الأعمال 


الاجم ير لسر د عر برضا اعبار 
فيما لو رفع الإنسان صوته عند بم فقالت" إن أجر جميع 
أعمالكم الصالحة سوف تذهب هباءاً وضياعاً وأنتم لا تشعرون» 
بسبب عملكم ذلك وإليك شرح مختصر حول هذه المسألة' 

الحبط في اللغة: الفساد والضياعء كتفاعل الماء مع الثار 
والبرودة مع الحرارة» والغداء مع الدواءء فكذلك أعمال الإنسان 
تؤثر بعضها على بعضء فعلى سبيل المثال" 

لو اشتغل عامل عند تاجر مدة عشرين سنة بكل جد 
وإخلاصء وبعد هذه المدة الطويلة» قام وقتل ابن التاجر, فإنه 
بذلك يصبح سببا في ضياع وفساد جميع جهوده التي بذلها 
خلال تلك السنين الطويلة, هذا مثال للحبط: 

ب" لو أتعب خادمٌ سيّدّه مدة طويلة من الزمن» ولكن في 
يوم من الأيام» قام الخادم بإنقاذ ابن سيده من الغرق؛ هذه الخدمة 
الحيذ ليها زان صم امن لالم الذي ون وها اد 
منه» وسوف يشكره وينسى جميع ما عانى منهء العمل الذي 
يذهب بالكدورات والسيئات» يسمى بالتكفير أو الكفارة' نفهم 
من هذين المثالين» أنَّ أعمال الإنسان يؤثر بعضها على بعض 
وإليك بعض الأمثلة القرآنية: 
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1- لكين جو الاركد اف روالضة بعيع سييا: "الله ومسا رية وشو 
ل #كأنه تسيب فساد أعمال الإنسان: 


قال تعالى: #إِنَّ لين كََرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله َشَاقُوا 
الرَسُولَ منْ بَعْد ما تَيَبّنَ لَهُمْ القُدى لَنْ يَضُدُوا الله مَئا 
وَسَيْخبط 5 فاه 86 

2- القيام بالأعمال التي تولد غضب الله تعالى؛ والابتعاد عن 
الأمور التي تُرضيه تستوجب الحبط في الأعمال. قال تعالى' 
#ذلك نهم ُو انبْعُوا ما أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رضْواتَهُ فَأخبَطَ 
ماله » : 

3- الشرك والنفاق وحب الدنياء وقتل الأنبياء وعباد الله 
الصالحين (الزمر: 65 التوبة: 68, هود: 16) آل عمران: 24). 


-2 الامتنانٌ على الآخرين» قال تعالى: #لا تُبطلوا صَدَقَاتَكُمْ 
51 


لمن وَالأّذى ٠»‏ 

9 ريا والعجب" 
9 ريير: 34 
50 289 


أسلوب التعامل مع النبي 8# 51 
الحبط في الروايات 


هناك روايات كثيرة وردت عن النبي الأكرم محمد لك وأهل 


بيته المعصومين عليهم السلام تبين الأمور التي تَؤْدي إلى فساد 
وحبط أعمال الإنسان منها: 
: ءِ 7 52 
1- إضمار وإظهار العداوة لأئمة أهل البيت عليهم السلام ٠‏ 
2- ترك الصلاة من دون عذرء سّئل أحد الأئمة عليهم السلام 
لماذا اعتبر أكل مال اليتيم من الذنوب الكبيرة» ولم يُعتبر ترك 
الصلاة كذلك؟ فقال22: إن ترك الصلاة كفر عملى يوجب 
فساد جميع أعمال الإنسات ”. 
5- غدم الرضا' إذا قالك"الروجة لزوتجهاة إني :ما ارأيت: في 
حياتي أي خير منك وأنا غير راضية منك. كلامها هذا يؤدي إلى 
. 54 
حبط جميع أعمالها الصالحة ' 


جاء عن رسول ل #الك: من غسل ميتاً بصورة أميئة» يجازيه 
الله تعالى بكل شعرة منه ثواب عتق رقبة ويرفعه ألف درجةء 
فقالوا: وكيف يُحفْظ أمانة الميت؟ قال يستر عورته ويخفي 


535 لايل ح 2ل 384 سين 208. 


4 من لا يحضره الفقيه' ج 3 مى 440 
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الأمور القبيحة في 00 فسوف يحبط أجره ويُخزيه الله 
59 55 
تغالن :فى الذنيا والكغره “هذ بالنسية أن تحنكا اتعصية السيثه 
ل 
5 قال الإمام باقر حول وله تنا ١‏ اومن كد 
بالإيمان فَقَدُ خبط عَمَلْهُ4 . فقال: مصداق الإيمان في القرآن 


هو الإمام أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب أ فمن أعرض عنه 
وكقل يولات» فنوف سيط جميع أعهاله' 1 
5 روي عن الإمام 0 سْ 1 تؤدي أعماله 2 


ا 


قبول الأعمال 


نتطرق الآن حول الأمؤن الت تعبت تثبت عمل الإنسان» والأمور التي 
تَبدّل السيئات إلى حسنات* 


أشار القرآن الكريم إلى أن الإيمان والعمل الصالحء والتقوى 
وصدقة السرء والتوبة» والابتعاد عن الذنوبء والصلاة والزكاة 
8 رسائل الشيعة' ج2, م 427 
6 المائدة: 5. 
57 البحار: ج835, مى 248. 


أسلوب التعامل مع النبي 6ه 


والقرض الحبن ولي اراد عي يا الجا د احير 
للإنسان» ومحو السيئات عنه قال تعالى: "وَأ وَأَقمٍ الصّلاة طَرَفَي 
التهار وَْلفَاً م اللَبْل إن الْحَسَنات يُذْهبْنَ[ السّينات ذلك 
ذخرى ى للذأكرين» 7 


5 0 عر يشيع اليد إلى انكلم بهذوء. فنرى 
لقمان 8# يقول لولده وَاغْضْضٌ مِنْ صَوْتك” '» وشبّه الأصوات 
الم تفمة يسرك الكدانة فال ص و ل أنْكرَ الأضوات 
لَصَوْتٌ الْحَمِيرِ4 أحد مشاكل ومصائب هذا العصر المسمى 
بعصو المدقة والعنازة هو وجوه الثلوث الصو فى المشتيم: 
حيث يقوم البعض بعنوان مراسم الزواجء والبعض الآخر باسم 
مجالس العزاءء وآخر في ميدان البيع والشراءء والآخر في ميدان 
مواضع معدودة وقليلة جداء منها رفع الصوت عند الآذان للصلاة: 
وأن يكون بصوت جميل وبدون مقدمات, وأيضا رفع الصوت 
للحجاج عند رؤية القوافل في مسيرهم إلى مكة المكرمة؛ بأن 
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يرفعوا أصواتهم ويكرروا بالقول: لَبْيك اللهم لبِيك ؛ إذا فلا 
يجوز للإنسان أن يرفع صوته بشكل يؤذي الآخرين إلا في 
موارد معدودة» وتشتد الحرمة هذه على الإنسان إذا تقارَنَ التهديد 
والتخويف مع الصوت المرتفع' 


من آداب الحديث مع النبي مَيلاكه(1) 


إن الِّيَ يَعضُنَ أَضوائَهُمْ عند رَسُول لله أولئك الذي 
امتَحَنَ الله فُلوبهُمْ للتّقُوى لَهُمْ مَغْفْرةٌ وأَجْرٌ عظي 6” “لكية:(3). 


رن 0 


من وحي الآية 
* كلمة (غض) بمعلق شفضء"فإن عفن الصوت غلامة 
للأدب والتواضع والوقار والصفاء والمحبة إلى الآخرين 
ربنا سبحانه وتعالى يمتحن عباده الصالحين وذلك لكي 
يعطيهم الأجر الكبير في الدنيا والآخرة» والامتحان الإلهي ليس 
لمعرفة من يستحق الأجرء إذ ربنا عز وجل يعلم المحسن 
والمسيءء, بل لأجل أن يُظهر الإنسان المحسن نفسه لكي يكون 


56 الأخلاق والأداب في الاسلام 


مُؤهلاً لنيل الجائزة الإلهية: الجزاء الإلهي ليس على أساس علم 
الله تعالى» بل على أساس عمل الإنسان وسعيهء فإذا عَلمِ أن فلان 
بن فلان سوف يرتكب ذنباء فانه تعالى لا يعاقبه حتى يصدر 
الذنب من المذنب ثم يعاقبه: 
فكذلك الأمر بالنسبة للإنسان؛ فإذا أعطى قماشاً للخياط» فانه 
لأيغطة أجرة الخياطة» حتى يُخيط القماش له؛ إذا فالمراد من 
الامتحان الإلهي في الآيات القرآنية والروايات هو ظهور العمل 
من الإنسان على واقع التطبيق لكي يحصل على جزاءه؛ والمراد 
من الامتحان في هذه الآية هو الامتحان القلبي» إذ هناك الكثير 
من الناس يُظهرون التواضع والأدب تجاه الآخرين» ولكنهم 
200 قلبياً 
* جاءت آيات الجزاء الإلهي في القرآن الكريم مع 00 
5 4. (عظيم»: #كبير: لأغير ممنون»؛ لإنعم أجر» 


ا تشير إلى أن جزاءه نابع من رحمته ولطفه الواسع 
دروس من الآية: 


يجب توبيخ العاصيء. وفي نفس الوقت لابد من تشجيع 


في الآية السابقة توجه التوبيخ للأشخاص الذين كانوا يرفعون 


من آداب الحديث مع النبي #6رل 


أصواتهم فوق صوت البى تقلأ ولكن فى هذه الآية؛ والآيات 
التالية تَوَجُهُ الشكر والجزاء الحسن للأشخاص المؤدبين» لذا 
2- الأدب الظاهري علامة التقوى الباطنية #الذينَ 


ثم امه 
٠ ٠# ٠‏ 


يعُضُونَ' "امْتحَنَّ الله لوي وى » كما قال الإمام أمبر 


7 ابا النبي أله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام لازال 
باقياً كما هوء فلابد أن نصلي عليه دائما وأن نزور مرقده؛ ونعظم 
ذريته أينما كانواء وهكذا نحترم ونكرم الذين يحملون رسالته 
ويوصلونها إلى مختلف بقاع الأرض: 

“> الاحترام والأدب الموقت لا قيمة له؛ فالآية تدعوإلى 
الايكهراز .:والبؤاميلة - الذائمة”.والعسيفة نان الفعل دخاء 


0 


يك “النضارع :ونال علق الاستغيرانه: قال اتفال ' "يَمْضون 
5- المغفرة تتقدم دائماً على الأجر في الآيات القرآنية؛ فإن لو 
لم يتطهر القلب من الذنوب فلا يمكن له استقبال الأجر الإلهي؛ 


27 


قال تعالى: 0 ' لَه مَغْفرَةٌ وَأَجْرُ عَظيجٌ 4 
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آداب الكلام: 


كما يأمرنا الإسلام بأن نكون مؤدبين في كلامنا مع النبي مُأ 
فكذلك الأمر بالنسبة مع الآخرين فمن جملة الآداب التي يأمرنا 
الإسلام بها" 

أ- أن يكون الكلام متقارناً إلى العملء وإلاآ فلا قيمة 
لذلك الكلام» قال تعالى: أيا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ ما 
لا تَفْعلُونَ 4 *. 

“- لابد أن يكون الكلام دقيقاً وصحيحاًء يذكر لنا القرآن 
الكريم :فى اقة تتلبياة على نينا :وال عليه السلام» أن 
الهدهد قال له: “٠9‏ وَجِتتكَ منْ سَبَا با يقينت 4" 

5- أن يكون ظيا قال عز وجي رمدو إلى اليب من 
المَوْل وَهُدُوا إلى صراط الْحَمِيد”” 

4- أن يكون بليغاً لقَوْلاً 525 

5- وليناً فقولا له له 054٠‏ 


61 إلمف؛ 2. 


64 اللساءة 63 
65 طهْ 44 


من آداب الحديث مع النببي عر 


عد 


“.م 


- أن يكون باحترام وتكريم؛ قال تعالى: ألا تَقُلْ لَهُما 
9 66 
لم 1 
”> أن يكون سهلاً ٠٠#‏ فَوْلاً يورا ” 
ا اا حل را دج تمر هذ 
قال تعالى: لقُولوا للئّاس حُشناً» 


مر ا الجيد وبأسلوب مناسب: ٠*7‏ 'يَقُولُوا التي 
مي أَحْسَنُ 4-٠‏ 


الامو الغو والباطل؛ قال تعالى: لاجْبَيبُوا قَوْلَ 
الزُور ٠١‏ ', وقال ٠.09‏ عَن اللَّفْو مُعْرضُونَ4"”. 


صور من الآداب الإسلامية 


تحدثت هذه الآية عن الذين يغضون أصواتهم عند النبي مأل 
فا الله سبحانه وتعالى سوف يجازيهم الخير الكثير في الدنيا 
والآخرة. وإليك الآن صورتان من الأدب وصورهة عن الأدب 


السىء؛ كما ذكر لنا التأري يخ” 
6 الإسرء: 24. 
7 الإسراء: 28. 
65 إبير:: 83 
8 الإسراء: 53. 
0 إرحب: 50 
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1- لما أكل نبي الله آدم ##وزوجته من الشجرة التي ثُهوا 
عن الأكل منهاء وجّْه اللوم والتوبيخ لهماء فندم آدم وزوجته 
عق أعتنلييا هذاه وكللها من الل عمال الترة والقورنها اسييحانة 
وتعالى قبل توبتهماء هذا الاعتذار هو نوع من الأدب وهو الذي 
أدَى إلى نجاتهما: 

ىَ مم بون ار تاذ الرباحي امزدبا في كلامه 3 اي 
ا 00 0 فق ابر امير 
على الإماء يق فقال له الإماء 888: ثكلتك أمك يا حر لم يجب 


الخر على كلا لزب وان قال لولم تكن أمك 0 


السبب الرئيسي في توبته وحسن ا 

3- امتنع إبليس من السجود لآدم©©, ولم يُقدّم التوبة 
2 تعالى عن عدم سجوده لآدمء بل أَصَرَّ على تكبره 
وغروره حيث قال لأأنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين 4 بينما هو عصى الله سبحانه وتعالى فيما أمر به ولم يقد 
اعتذاراً له. لهذا السبب أصبح مورد اللعن إلى قيام يوم الدين: 


من آداب الحديث مع النبي 6 رل 


امتيازات الجزاء الإلهي 


البادانا:دو قجراكو :النشودة" سيره المنوة وسقيوة سوط نا 
تندثر وتنتهي, وأنها لا تخلو من المنّةء ثم إن البشر سواء الزوجة 
والولد والشريك والصديق والمعلم والحكومة وغيرهم لا يعلمون 
الكثير من أعمالنا ليجازوننا بهاء وأحيانا قد يطلع البعض على 
بففيها ركلف لله ولكيه بقن عنها ندل المكافلة المالهة 
وأحياناً يبخل البعض ولا يعطي هدية, والآخر لا يعطي شيئاً 
لفقره. وآخر ينظر إلى العيوب والنواقص الموجودة في العمل 
ولهذالا بَكافن 'العامل قحا ينها :قد رتخصا التعفى الخ على 
هدايا و ود للك إذا صفق أو مدح الطرف المقابل كثيرا 

هذه الخصال الرديئة بعيدة عن رب العزة تبارك وتعالى؛ ربنا 
سبحانه وتعالى يقبل القليل جداً لقَمَنْ يَعْمَلْ معْقال در خَيْراً 
> يفيل المعيوب. حيث نقرأ في الدعاء بعد الصلاة "الهم 
إن كان فيها خلل أو نقص في ركوعها أو سجودها فلا تؤاخذني 
وتفضل علي بالقبول والغفران برحمتك يا أرحم الراحمين ' 

ريثا متبححانة وتعالن سر النواقضن والغيوت::ويظور اينات 
وإن كانت قليلة: ولهذا نقرأ فى الدعاء يأمن أظهر الجميل وسَّتّر 
القبيح , الله سبحانه وتعالى يجازينا على أعمالنا بالجنة الخالدة 
بيئما الآخرون يجازوننا بتشجيع قليل زائل: 


من آداب الحديث مع النبي مل(2) 


إن الذينَ يادوت من وراء اجات كرحم لا يَْقلُونَ 
(44 وَل أنه صَيرُوا َنَى مرج إل هم لكانَ خَْرا لَّهُمْوَالله 
موق ريه 14 ري 47دق). 


ا نا تن 


من وحي الآية 


* الرغم من عدم وجنود اليم :مسألة مناداة النبى لكك من وراء 
الحجرات؛ ولكن في الآبة المباركة دروسٌ حياتية عظيمة لجميع 
المكلفين؛ نقرأ في تفسير روح المعاني» أنَّ ابن عباس (رضوان الله 
عليه) ذهب يوما إلى بيت أستاذه. ووقف عند الباب ولم يطرقه 
حتى يخرج إل إليه أستاذه. 0 لماذا لا تطرق الباب؟ قال: #وَلَوٌ 
أنه لكان خَيْر ا لَهَنْ4: الآية المباركة 
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نولت فى يان الث 80# ولكن اعفاد :ابن عياش تمتها وهلي 
5 لح د يد الأخذ بالآداب الإلهية: 

روعالا يسن ا ناخس إعرك 1د المت له 
موجود في حياتنا الحاضرة؛ إذا فما معنى قوله عز وجل تَبْتْ 
هد بي لهْبِ4؟ الآية ذكرت أبا لهب وأنه هلك وفشلت مساعيه 
فون اد حيم! لن نا كان امناو انل ا لان ممم 1ر1 
الآن هو أخذ الدروس والعبر منه لردع كل من يحمل فكرة أبي 
لهب ويتابع ماود كاد عاك يي رقيات الدنيوية 
للوقوف أمام نور الرسالة المحمدية؛ ولكنه ضرع أمام الحق» 
لأنه أقوى منه. حيث قال الإمام أمير المؤمنين علي 2©: من 
صارع الحق صرعه , فعندما نقرأ الآية اليوم 0 
يتبعون منهج أبي لهب في الحياة: ما لكم لا تتعظون بقدوتكم 
أبي لهب؟!. هل وصل إلى ما كان يريد مع أنه كان يمتلك الكثير 
فاعتبروا يا أولي الأبصار" 

: ية الى 306 كان والفسس تس عر ستثهاامن ريد 

النخيل» وعلى كل باب ساتر من شعر الماعزء طول الغرفة © أمتار 
وارتفاعها 4 أمتار تقريبا مُدمت هذه الآثار التبوية في زمن الوليد 
بن عبد الملك» وضمت إلى المسجدء ارتفعت أصوات البكاء في 


يوم تخريبهاء قال سعيد بن مسيب: تمنيت لو أن هذه الغرف لم 


من أداب الحديث مع النبي عرق 65 


تَهدم وبقيت على حالهاء لكي تستعبر الأجيال القادمه من الحياة 


البسبطة للبى ه78 


دروس من السورة 

١‏ لابد أن نعطي لكل شّخص فَيمُتَه والقيام بأعمال تخالف 
ذلك خلاف العقل والأدبء قال تعالى: #يُنادُونَكَ منْ وراء 
اجات 4. 

“” ليس كل من يسيء الأدب مرة نعتبره ضعيف العقل, بل 
الأستعاضن اللديق 0 ينادو النبي ميلك شع قفارت تيقد تدرا 
ليخرج لهمء كانوا ضعيفي العقل: 

قال تعالى: إن لِّنَ دوك ين وراء امشجرات ترم 
لا يَْقلونَ4. 

3- الإنسان الذي تَعَودَ على التكلم بصوت عال ولا يقصد من 
ذلك إهانة وتحقير الآخرين؛ فهو خارج من دائرة الغير مؤدبين» 
وغير مشمول بقوله تعالى" «أكْتَرْمُمْ لا يَعْقلُونَ4 فكثيراً ما نرى 
الوالدين يتكلمون مع ولدهم الصغير بصورة عادية جداً. ولكنهم لا 
يقصدون بذلك السوء والأذى لولدهم؛ فهم ليسوا قليلي الأدب: 
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4- الاستخفاف بالعالم الرباني ورفع الصوت عليه؛ دليل على 

ضعف وعدم العقل #الذين يُنادُوئَكَ ٠٠‏ “لا يَمْقلونَ» 

68- من ازداد عقله؛ ازداد أدبه؛ قال أمير المؤمنين علي 9: “لا 
عقل لمن لا أدب له" 

23 تنبيه وانتقاد المسيءء أحد الطرق المفيدة للتربية والإصلاح 
لالذِينَ يُنادُوتكَ "٠١‏ أكَْرُهُمْ لا يَمْقلُونَ4 

“- عندما تتكرر المخالفةء يجب توبيخ المخالف 
#يُنادُونَكَ ٠٠لا‏ يَعْقلُونَ4. 

> يجب احترام أوقات الآخرينء إذ أن النبي مول يحتاج 
أيضا إلى الاستراحة والهدوء وقضاء حوائجه المنزلية» ولا يصح 
للناس أن يذهبوا إليه في أي وقت شاءوا مما يسيبوا له الحرج 
والأذى ٠07‏ وَلَوْ نَم صَبْرُوا*” 

38 7 علامة الأخلاق والأدب [٠٠-صَبَرُوا‏ حَنَّى تَخْرْجَ 
ا 4 


. 
م 


0 جنوه قنك الالنقاءدالقادة والعلما 
باختيارهم لا باختيار الناس والمراجعين 7* 


ينبغي أن يكون 


حَنّى ترج ع إلتهم4 


١ نا‎ 


ا 


من آداب الحديث مع النبي ةرق 


11- عندما يعين القادة وقتاً لملاقاة الناس؛ فلا يصح من 
الناس بعدها رفع أصواتهم لحَنَّى تَخْرُجَ إلبه4 

2- يجب عدم بعث روح اليأس في نفوس الغير مؤدبين, 
دعوهم إلى التخير والاصلاح اول م باقعو 


رحية 4 


كيف نتعامل مع خبر الفاسق 


(با يها اين آمُوا إن جاءكمٍ فاسقٌ نبا فَتييُّوا أَنْ تُصيبُوا 
َوْماً بجهالة فَتَضبِحُوا عَلَى ما فَعَلْقُْ نادم 6”” ايآية: (6. 
عد عد مد 


من وحي الآية 
# سؤال: تأمّرُ الآية المباركة المؤمنين بالتحقيق والتبيّن الكامل 
عند سماع الخبرء ولكن الآية 02 من هذه السورة تُحرمٌ 
التجسس في أمور الناس» هل يمكن أن يكون التحقيق واجب 
والتجسس حرام في وقت واحلد؟* 
الجوات' لما حرمت الآية 1157 الفحيسن: وذلك لأنة متعلق 
بسلوك الشخص الواحدء الذي ليس له تأثيرٌ كبيرٌ على المجتمع؛ 


0 الأخلاق والأداب في الاسلام 


والآية المتقدمة عندما تأمر بالتحقيق لأنها ترتبط بالمجتمع؛ فلو 
تركنا العمل في هذا الأمرء فإننا سوف تعرّض المجتمع للفتنة 
والخطرء فكل أمر يتعلق بأساس نظام الإسلام أو الأمة الإسلامية: 
تجب التحقيق حوله حتى لا تبتلى الأمة ببلاء عظيم ونكون على 
ذلك من النادمين: 


دروس من الآية 

هناك دروس كثيرة فى هذه الآية المباركة؛ ولكن نشير إلى 
: نها: 

21 إذا أردت أن تأمُرَ شخصاً بعمل ماء فأمره مع الاحترام 
الكامل له ثأيا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا © 
الكثير من المنافقين» وأصحاب المطامع الدنيوية» قال تعالى' 
إن جاءكَع فاسقٌ ٠:‏ 

53- لا مانع من فضح الفاسقين والذين يريدون زرع الفتن في 


ولو أن المفسرين قالوا بأن المراد من الفاسق فى الآية هو 
الوليد بن عقبة' 


كيف نتعامل مع خبر الفاسق 11 


> يحترم الإسلام الناس ما داموا يحترمون أنفسهمء: ولكن 
إذا فضح الإنسان نفسه وأصبح معروفاً لدى الجميع بفسقه. فلا 
يبقى له قبمة عند الله ورسوله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام؛ 
وسوف يكون منبوذاً في المجتمع الإسلامي٠‏ # إِنّْ جَاءَكُمْ 
فاسق». 

ري ا الكثير من المصائب في المجتمع؛ أمرانء 
الأول" عب لحيل كار كببرع امريد لتقتو كاد القابية: 
يا 0 الذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسقٌ” 

- المؤمنون لا يذهبون إلى الفساق لأخذ الأخبار منهم؛ 

ولكنٌّ الفساقَ هم الذين يأتون إلى المؤمنين بأخبارهم الضالة, 
فلذا يجب الحذر الكامل- لإِنْ جاء 4٠:‏ 

1< لا يي المشقيق فى حلي الأخان الك تسبي إلا امه 
منها فقط بتي وهو الخبر المهم والمفيد: 


5لا يتلائم الإيمان مع سرعة القبول #آمَنُوا”٠'فتَيينُوا‏ 4 

8- لا يصح تأخير التحقيق والتبيّن 7“ فَتبيْنُواة حرف 
#الفاء » يدعو إلى سرعة الإقدام على العمل' 

0- يمكن أن يتعرض المجتمع الإسلامي إلى انتشار 


الشائعات السيئة فيه. فلابد للمؤمنين أن يترصدوا لهاء ويتحققوا 


12 الأخلاق والأداب في الاسزام 


في تلك الأخبار بالشكل المطلوب ان جاءكْ ٠٠‏ فتبيُوا 4 
11- قد يأتي الفاسق بخبر صحيح؛ فلا تكذبوا جميع أخباره. 
لذا يجب التحقيق فى ذلك (فتبينوا4. 

2 علاج المفاسد والمعضلات الاجتماعية فى «نفظة الأمة 
الإسلامية أمام المخاطر والمساوئ لأفْتَبيُوا..4. 

3-لابد من تيه افساق بعملهم الباطل؛ وأن لاندع المجتع 
ام ا دمن 

ل المدير الصالح هو الذي يعالج المفاسد قبل وقوعها 
وانتشارهاء ديكون أولاً بالتحقيق ثم العمل ٠07‏ قَتبينُوا أَنْ 

ع للد 

5 بيان فلسفة وسر الأحكام الإلهية دافع كبير للناس نحو 
ويه إلي أداء الواجبات الإلهية» والابتعاد عن المعاصي والفتن 
لقتيينُوا أن نُصيبُوا 

6 إن الودفت: من نوراق أخيان الفاسق هو :]نجاف الفتنة 
والفوضى في المجتمع الإسلامي أن تصِيبُوا قَؤْما4. 

7- إذا قبل المجتمع المسلم بخبر الفاسق من دون أن 


كيف نتعامل مع خبر الفاسق 


"أن تصيبُوا قَؤْما»٠4.‏ 

58- الأخذ بالأمور من دون التحقيق والدراسة نوع من الجهل 
لأنْ تُصِيبُوا قَرْماً بجَهالَة4: 

0 تطبيق الأوامر الإلهية يجتب الإنسان عن الوقوع في 
لقتَينُوا ' ٠‏ “نادمين : 

0- يور العما الف محقة ه الندم #نادمه :..4. 

حي العجل الحو مسحي فير الام اناد مين 

ماهو الفسق ومن هو الفاسق: 

الآية المباركة تأمرنا بالتحقيق عند سماع الخبر من الفاسق, 
فلأجل الوصول إلى هذا الأمرء لابد أن نعرف من هو الفاسق, 

* الفسق في اللغة يعني الانفصال: وفي الاصطلاح القرآني 
يعني الخروج من الطريق المستقيم» وهذه الكلمة تستخدم ايضا 
فى مقابل كلمة العدالة» فتطلق كلمة الفاسق على الذي يرتكب 
الذنوب الكبيرة؛ ولا يتوب منها' 


# ابفغدعت علمه #الفسق 4 في القرآن (54مرة» وتضيغ 
مختلفة, منها' 


74 ش الأخلاق والأداب فس الاسلام 


[1- استُخدمت حول الانحراف الفكري والعقائدي2» حيث 
أطلق القرآن هذه الكلمة على فرعون وقومه قال عز وجل' نهم 
كانوا فَوْماً فاسقين 4"". 

2-] طلقت على الأشخاص المتلونين أو المنافقين؛ قال تعالى: 
إن الْمُنافقِينَ هم الْفاسقّونَ4”". 

لي م ا ا اه سر 
ل 9 “قالوا 

7 31 6ق بو دم 718 
با مُوسى إنَا لَنْ تَدحُلها' “الَْوْمٍ الفاسقينَ* 

عر ل ل ” 
تعالى قال عر ويل لوَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بما أَنْرَلَ الله فَأولئكٌ هم 
الفاسقُونَ4”. 

5- 1 2 + اردرك 504 

أطلقت على المحتالين أيضاء '''يما كانوا يفسقون5ة ٠‏ 

6- أطلقت على الذين يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن 


6 النمل: 12. 
7 العوبة: 67. 


8يير: 26-24, 
8 ات 47 


0 الأعراف: 163. 


كيف نتعامل مع خبر الفاسق 15 


0-2 - 
روم و 0 


المتكر. قال تعالى: لأأَنْجَيِنا لين يَنْهَوْنَ عن الشوع راذنا 
الّذِينَ ظَلّمُوا بعَذاب ئيس بما كانُوا يَفْسَقُونَ4 ” 

7 - أطلقت ل الذي تون :وي رخشهوت الأولاك: والأقارت 
والتجارة والمساكن والأمور المادية على الجهاد في سبيل الله؛ 
قال عز وجل' 3 إن كانَ آباوْكَمْ و- ““أحَتّ ' “الله لا يَهْدي 
الْقَوْمَ الفاسقين 74 

5 أطروت فلي الاأشرافات التعمية والشذوة وفيت أطلفت 
على قوم لوط الذين كانوا يأتون باللواط في مجالسهم وبصورة 
علنية ومن دون أي نحجل ركاب مال هال" جر من 
السّماء بما كانُوا يَفْسَقُونَ4”. 

5 أطلقت على تناول الأطفنة المتطرية فال الن: لاخوتت 
عَلَيْكُمْ الْمَبنَدَ وَالدمُ ٠"‏ 'ذلكمْ فشق 74 

6" اسستخدمث على الذين يتهمون النساء الطاهرات بالزناء قال 
تعالى : 0 يَرْمُونَ الْمخْصَّنات ٠"‏ "أولئك هم الفاسقُون4”. 


2 ازربة: 24. 


3 العتكيرت: 34. 


55 النور” 4 


46 الأخلاق والأداب في الاسلام 

كيف نتعامل مع الفاسق 

1- الآيات القرآنية والروايات الصحيحة تحذر وتمنع 
المسلمين من مصاحبة الفاسقين» حيث جاء عن الإمام الصادق 
والإمام الباقرء والإمام السجاد عليهم السلام النهيَّ عن مصاحبة 
لا 0 إنه يبيع صاحبه بأقل من قطعة خبز صغيرة ولا 
وفاء له ابذا ٠‏ 

7-2 + ا" د 87# 

قال أمير المؤمنين على 72©: لا تقبل شهادة الفاسق ٠‏ 

3- قال رسول الل أال: لا غيبة على الفاسق (وهو الذي يأتي 
بالمعاصي بصورة علنية) "*. 

4 وقال النبي الأكرم محمد تللنه: لا تستجيبوا لدعوة 
الفاسق 5 8 
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راجع الكافي؛ ج 2 ص 
راجع وسائل الشيعة: ج 
راجع مستدرك الوسائل؛ ج . ص 


راجع من لا ب يحضرهء الفقيه! ج 4 م5 


كيف نتعامل مع خبر الفاسق 77 
التحقيق دواء لأمراض المجتمع 


واجه الأنبياء والمصلحون في مسيرتهم الإصلاحية في 
المجتمع؛ الكثير من الأمراض الروحية والأخلاقية. وهكذا يواجه 
المصلحون اليوم هذا الأمر بالرغم من التطوير العلمي الكبير الذي 
حصل في حياة الناس؛ وفي شتى المجالات سواء في الاقتصاد 
أو في الاجتماع أو غير ذلك؛ ولا زالت هذه الأمراض باقية على 
قوتها وفاعليتها بين الناسء منها: 

+ - التقليد الأعمى للأمور التي توك فبواتججال وولاء با 
في الآداب أو العادات أو الرسو 1 الخرافية: 

“- الإتباع الأعمى للشائعات والرؤى والتحليلات الغير 
واقعية: 

53- اتخاذ المواقف الارتجالية والحكم على الآخرين بدون 
علمء أو مدح الآخرين وانتقادهم بدون علم؛ أو التكلم والكتابة 
بدون علم واطلاع كافيين' 

هذه الآية المباركة التى تأمر بالتحقيق والدراسة للأمور, تعتبر 
ذلك الدواء والعلاج لمق لجميع هذه الأمراضء فإذا كان 
المجتمع ينظر إلى الامور بدقة وإمعان وتفكير ودراسة؛ فسوف 
تزال عنه هذه البلايا بشكل كامل* 


78 الأخلاق والأداب في الاسلام 
صورة مؤلمة 


بعد انتهاء معركة خيبرء أرسل النبي الأكرم محمد كله أسامة 


بن زيد مع مجموعة من المسلمين إلى اليهود الذين كانوا في 
إحدى قرى فدكء لدعوتهم إلى الإسلام» أو قبول شرائط الذمة, 
غير أن أحدهم واسمه (مرداس» لما سّمع بالخبر. حمل عائلته 
وأمواله والتجأ إلى أحد الجبال» فلما رأى المسلمين أخذ يقول 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » فظن أسامة بن زيد بأن هذا 
الشخص أظهر الإسلام خوفا ونه وين عجان سيت" لهذا 
تقدم إليه وقتله, فلما ع ا كه نهذا الأمر تألم م 

نزلت الآية المباركة: © أيه اين آَمنُوا فرك في سير 
الم َيُواوَلاَُوُوا لم فى يمالسلا َسْتَ مُؤْمنا ُو 

عَرَض الْحَياة الدَنْا فَعنْدَ ال مَغامُ كثيرةٌ كذلك كُنَْمْ مِنْ قَبز 


9 7 
ل ل 
الدقة في العمل 


2 يؤكد الإسلام على الدقة في العمل في جميع الأموز وبكل 
شدة وحزم؛ فمن الامور التي يؤكد عليها" 


34: 60 
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1 -لا يجوز التقليد في أصول الدين؛ وسائر المسائل العقائدية 
بل لا بد من استخدام العقل والفطرة السليمة فيها: 

> إععير القصعة أن العذالة ون القاتن الاسلامى إلى حجان 
الشروط المهمة الأخرى: 0 ْ 

3- أحد الأمور اللازمة لمرجع التقليد بالإضافة إلى علمه 
وخذالعه أن يكون بغيدا عن سحي الناننا أن لا ترك فيه الأهوامه 
وأن يمتلك البصيرة والعلم بأمور المسلمين في جميع نقاط العالم؛ 
بالإضافة إلى الإطلاع السياسي العام للمجتمعات الأخرى: 

4-لايد أن لا يكون القاضى فقيرا فى أمورة الاقتضادية: ل لا 
يلاقم الفثر إلى التفكير بأخد الزشوة. هذا بالأضافة إلى وجوب 
امتلاكه للعلم والعدالة والشجاعة: 

5- أطول آية في القرآن موجودة في أواخر سورة البقرةء هي 
تتحدث عن تنظيم الأمور المالية والمعاملات بين الناس: ١‏ 

68- يؤكد الإسلام على الدقة حتى عند دفن الميت» فقد رأى 
بشن المسزامين الى 015 بيوقق في اجاءاقين أخط متايه 
فقالوا' يا رسول اللهء إَ هذا مكان قن الميتء فلماذا هذا التأكيد 
على حُسن بناء قبره؟ فقال 196أ2: إن الله يحب المسلم إذا عمل 
عملا أن يتقنه: 


60 الأخلاق والأداب في الاسلام 
*- يصرح القرآن الكريم بأنه: إذا أردتم الحديث فقولوا 
الكلام الحق والمنطقي الذي يقبله العقل. 
قال تعالى: ”أيا أَيَّا الّذينَ آمنُوا انقُوا الله وَكُولُوا قَوْلا 
سَديدا©””. 


الأخبارفي الإسلام 


يُؤكد الإسلام كثيراً على الخبر الذي يسمعه الإنسان المسلم؛ 
منها” 

قور لال ا ال اال بل يام إن 
ال َاْصرَ وال عل ولك كان نه مشؤلة» 

7 انتقد القرآن الكريم بشدة أولئك الذين ينشرون ما 
رتاس ايد ان اد رو ل ادر لدم 
والاستنباط» قال تعالى: لوَإذا جاءَهُمْ أمْرٌ من الأمن أو الْحََوْفٍ 
أذاعُوا به وَلَو رَدُوهُ إلى سو وَإلى أولي الأثر مهم لعَلمَهُ 
الْذِينَ يسْتتبطونَهُ مه وال 


3ن .: 83 
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المُنافقُونَ 0 في له مَرَضل ا في امد 


يراه 0 


َتْنُك يه --.4” 


د - قال النبي الأكرم 6ل 8 في السنة الأخيرة من عمره الشريف 
وهو في سفر الحج' لقد كثرت علي الكذابة وستكثرء من 
كذب علي فليتبوء متعلزة امن النار6ماا جا كم متي اأعرضوه 
على كتاب الله وسنتي. ما وافقهما خذوا وما خالف ردوه 

ه > الإمام الصادق 20 لعن أولئك الذين نسبوا الأخبار الكاذبة 
لأبيه الإمام الباقر ###وقال: ما سمعتم منا إذا كان له شاهد من 


القرآن أو سائر أحاديثنا ا 0 وإلا فلا 0 


4 الأحراب: 61 


55 5ظ, 


راجمع بحار الأنوار: ج 2 ص 


62 الأخلاق والأداب في الإسلام 


ز" أحد العلوم الإسلامية المهمة علم الرجال» حيث يعرف 
العلماء عبر هذا العلم الخبر الصحيح من السقيم, ويُقيمون 
الأشخاص الذين ينقلون الأحاديث هل أنهم ثقات وعدول أم لا 

طرق التحقية 

يحتاج الإنسان عبر قطعه لمسيرة حياته إلى التحقيق والعلم في 
عع دمر ا ات الاق اك لا في لمات المهلكة, 
ويما أن الإسلام دين جامع ا الحياة, فلهذا ب بِيْنّ الأمور 
الصحيحة من السقيمة» ثم بَيْنَ اللوازم التي محانا الإنسان 
لأجل معرفة صحة المستجدات والمسائل الغامضة: منها' 

اوعد م ل 
لأ الكتاب. قال عز وجل؛ لذي ُو ُو لنب لأ 
الذي يَجِدُوَهُ مكمُوبا عندَهُمْ في التَْرَاة وَالإنْجيل ٠٠»‏ ى 

27 مراجعة العلماء الصلحاء. قال تعالى: لقَسْئَُوا أَهْلَ الذّكر 

نْ كُنكُمْ لا تَعلمُونَ 4 


59 النحل” 05 الأنبياء؟ 7 
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“لاقي القواذة امد ال عدو التو الوه "دوا 
عَدْل مك4 . 

“اتش النسي “عي مارو الإنسان بنفسه معرفة 
الكقير مه الأمؤن الغامفية؛ ذلك ادل عفن اعرد كما تعلق 
النجاشي حول المسلمين المهاجرين الذين طلبوا اللجوء عنده: 

8 لعفاو مح القراكن نقك يهل الإثنان إلى معرفة سي 
الشيءء وذلك إذا استفاد من الآثار والأمور المحيطة؛ فمثلاً من 
نوع الكلام وأسلوبه. من الرفيق عانم من الزمن» من مكان 
الحادث؛ من طريقة العملء فمثلاً نرى الإمام أمير المؤمنين 
علي 2 يقول: ما أضمر أحد شيئاً إلا وظهر على فلتات لسانه 
بعر وجهه؛ فمثلاً إذا أردنا أن نعرف شخصية النبي الأكرم 
ب 812 ويمكن لنا مغرفة مطلكه نين تعللل امور العالية' 

أ أنه لم يدرس في مدرسة كيف يواجه أهل الأصنام» ولكن 
نهض وحارب عبادة الاصنام” 

ب كلامه القرآن ولم يستطع أحد أن يأتي بمثله: 

ج” كان معروفاً بالصادق الأمين: 

> كانت أخلاقه عالية جدا: 


0 إرمائرج: 98. 


04 الأخلاق والأداب فس الاسلام 


ه- أصحابه أفضل الناس: 

و سلوكه يوم فتح مكة كان العفو والصفح" 

ر” أوامره ونواهيه لجميع الخلق على الأرض" 

ق ” كان عمله على أساس الحق٠‏ 

هذه الأمور تدل على صدق وصفاء الرسالة المحمدية وهكذا 
صدق نبينا محمد تلن 

6- أن لا يكون في الكلام تناقض وتضاد. بل لابد أن يسند 

- أن يتلائم كلامه 3 كلام الآخرين؛ مثلاً إذا نقل شخص 


مضمون حديث للنبي أل فإذا كان هذا المضمون متلائماً مع 
كلام الحكماء والعلماء, يفهم من ذلك أن كلامه صصح 


8 ار 3 0 من خلال إرسال امن 


للحن ل لتفقد أعور ا الضعفاء تيار روي عنه أنه قال 
0 مو رأئ الناس دكن أن ركون سند لوصول 
إل الحقيقة والفتوانيه حييكه قال أميزا المؤمين :فى أحد كله 
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“بلغنى إنك». ٠‏ 

7-11 الارهياوة هن ثقة اللخريو ب قاذ مل عتفاعة يرق 
الصالحين خلف شخص من الأشخاص صلاة الجماعة» يمكن 
عن هذا الطريق الاعتماد على الإمام والصلاة خلفه: 

1 - تأريخ الإنسان أو صفحات حياته الماضية يمكن أن تكون 
سنداً في اتحقيق ق حول 0 فكما أنَّ أذ البي 48 كان يقول 
تعالى" ُِ. "ققد لَبئْتّ فيكُمْ عُمُرا م مِنْ قَبْله فلا َعْقلُونَ 3 

الكذب 

الآية تحدثت حول التحقيق ومتابعة صدق وكذب الأخبار 
فلكي تتسع دائرة المعرفة لدينا فينبغي أن نتعرف بشيء عن صفة 
الكذب: 

1- الكذب نوع من النفاق» لأن الإنسان يقول ما ليس فى 


قلبه وضميره» قال تعالى: 9يقُولُونَ لهم ما لَيِسَ في 
فلوبهة 4 . 


86 الأخلاق والأداب في الاسلام 


- أحياناً يتحول الكذب إلى تُهمة باطلة تُوَجَه إلى إنسان 
بريء صالحء #-قالتُ ما جَرَاءٌ مَنْ أراة بأَمْلِكَ 1 إل أن 
0 00 
يُشْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أليم» 

فر بكون الكذب بصورة الخلف. قال تعالى: ليَسْلقُونَ 


ا 
4- يظهر الكذب أحياناً بصورة البكاء» كما جاء أخوة 
إلى أبيهم ليلد قال تعالى: لواو أباهُمْ عشاء 


3 أحيانا يكون الكذب ل لا باللسان» فقد جاء 0 
06 
تميصم دم كب قال بل ولت كحم شه أ 7 1 
تارم عورف د كنك ذه العراء ” 
لس 
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109 
5- لا يجد الكذاب طعم وحلاوة الإيمان, وانه يسبب فساد 
110 
الإيمان لدى الشخص ' 


الصديق الكذاب فإنَّهٌ كالسراب: 


حب الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان 


لرَاعلمُوا أ أن فِيكمْ رَسُولَ ال َو يُطيمكُمْ في كثير مِنَ الأ 
َعَم وَلكنٌ الله حَبّبَ حَببَ إِلَيكُم الإيمان وَريهُ في لويم وَكره 
بكم الكفْرَ وَالفُسَُوقَ وَالْعضيانٌ أولنلكَ هُمُ الرَاشدُونَ 477 
قَضْلاً منّ الله وَنعْمَة ا ان ع8 


0ن يت 


من وحي الآية 
* تقدم فيما سبق أن (الوليد بن عقبة) جاء بخبر كاذب 
إلى النبي تأ أن إحدى القبائل تمردت على قبول الإسلام 
تذان السسلهوة .قطن إلى كه وهم يتوقعون بأنه سوف 
يؤيدهمء فنزلت الآية تأمر أولاً بالتحقيق ودراسة الخبر الذي 
جاء به ذلك الشخص الفاسقء وثانيا أن الناس هم الذين يجب 


90 > الأخلاق وقاداب في السلام 


يا لنب ألم لا النبي عوللك يكون تابعاً لأحاسيسهم الغير 
ناضجة التي ظهرت بفعل خبر شخص فاسق" 

نقرأ في الروايات: أعرف مدى إيمانك بالله سبحانه 
وتعالى من خلال حُبَك وعلاقتك بإخوانك المؤمنين: فإذا كانوا 
محبوبين عندك فاعرف انك على خير وإذا كنت تحب أهل 
السو 7 أنه لير يلك 57 

8 في الروايات أيضا: أن المُرادَ من الإيمان في قوله 
تعالى : 3 لك الأيمان:*-4 محة الامام أمين:المؤمنين 
غلى بن أبن طالب 258 , والمراد من الكفر والفسوق والعصيان» 
محاربة! أهل بيت النبي عليهم السلام” . 

# قال الإمام الصادق ###عن رسول ان #أُ (مضمون 
الحديث من تَصَوّر أن النعُمَ الإلهية هي ما يلبسه الإنسان ويأكله 
ويتمتع به و**' فإن عمله قصير وعذابه قريب" 

* وجاء في حديث آخر إِنَّ من يتصور الارتباط بالمعنويات 
والابتعاد عن المعاصي ليست بنعمة كبرى فإنه من الكافرين 
بنعمة الله وعمله ناقصء وسعيه ضال 7 


2 راجع الكافي' ج2. مى 126. 


158 114 


راجع البحار' ج14 ص 


حب الابمان وكره الكفر والفسوق والعصيان 51 


# الرشدء هدية إلهية أعطيت للأنبياء. قال تعالى: ٠١‏ آمَينا 
115 
إبراهيم شد 4 1 


وعمل الأنبياء عليهم السلام هو نقل الرشد للآخرين؛ قال 
تعالى: لأيا و َم انبعُون أَهْدكُمْ سَبِيلُ الرشاد» 7 , وهم 55 
كانوا:.يبيحتون عن كمال الرضله وى بن الله موس يسير 
خلف الخضر لكي يصل إلى الرشد: مَل أَتَِعْتَ عَلى 
1 تُعَلَمَنِ مما عُلَمْتَ وشْدا4” ؛ والإيمان هو أساس الرشد 

وَليُؤْمتُوا بي لمنهة :عدون 4 + فاارسدد ين القرآن فو 
الرشد المعنوي» وليس في الحصول على المتع الدنيوية» وإنَّ من 
يتصور الرشد بهذا فإنه دليل على قصر نظره وعقله: 

* المدير والمدبر لأمور المجتمع؛ إذا لم يكن معصوماً أو عادلاء 
يخاف من ربه سبحانه وتعالى» فانه سوف يطغى ويستبد في أفكاره 
الغير رشيدة قال عز وجل' : فوم مر فرْعَوْنَ بريد" 0 
كان الحاكم معصوماً أو عادلا فإنه سوف ينشر الخير والرشد في 
المجتمع؛ قال عز وجل: لأُولئكَ هُمْ الرَاشدُونَ4 
5 يأنير: 51 

6 ون : 38 
7 اإيكيف: 66 
8 إربير: 186. 
18 :07 


52 الأخلاق والأداب في الأسلام 


دروس من الآية 
السلام؛ الآية السابقة تحدثت حول الندامة» وهذه الآية قالت' 
بما أن النبي أ بين ل 
جل 0 
سول لق فكب 


3- يجب أن يكون القائد قريباً من الناس» وأن يعرف الناس 


دن وكسكوا سيره بالميررة المطزوة اذ فيكم رَسُول 
د أن ينتظر المجتمع مشورة : النبي ل معه, أما أن 
من النبي أن بيكون مطيعا لهم فهر أ غبر صحيع أ 

ع "لعش" 
5- شكلات ادس نابعة من 0 عن أوامر اده 


6 القن يجب أن يتمتع باستقلالية الرأي» فلو أخذ 


حب الأيمان وكره الكفر والفسوق والعصبان 


يميل مع أمواج الفتن والرغبات والتيارات الفكرية المتعددة, فإن 
أيه 00 يضعف» وسوف يواجه 00 المشاكل الصعبة 
قال تعالى: 3# الو يُطيعُكم ٠‏ ا “© والعدو يريد لنا هذا 
الأمرء وهو حدوث التخلخل في القيادة 3 حيث قال 
تعالى في آية أخرى: [٠:“وَدُوا‏ ما عَنكةْ ٠‏ 

7 الميل إلى آراء الناس في بعض الأحيان تكون ضرورية 
9 ل “> لم يقل في جتميع الأمور: 

في الموارد التي لم ينزل فيها حكم من الله ورسول لك 

رسكن ا خدبراى الآخرين» فلا مانع عندها من النظر إلى 
وأ الأخزوية “1 :“في كثير من الأمْرِ: فعلى هذا الأساس 
فإن إطاعة رأي المجتمع في بعض الأمور ليست محظورة 
وممنوعة' 

8- التوجه إلى الأمور العقائدية والدنيوية أمر فطريء جعله الله 
تعالى في نفوس الناس قال تعالى: ٠-1‏ 'حَبّبَ إِلَيكُم الإيمان 

نقرأ فى بعض الروايات: إذا أحب العبد رَيّهُ سبحانه وتعالى 
واعي الأر لياف العلياء والمؤسسين نهر ين لظف الك قعالن علي" 

3 رَبّنا سبحانه وتعالى حَبّبَ للإنسان الإيمان» ولكن لم 


0 ىر بد: 118. 


آل عمران' 


094 الأخلاق والأداب في الاسزام 


يجبره عليه: قال تعالى: ٠٠١0#‏ حَيِبٌ إِلَيْكُمُ الإيمان 4٠»‏ 

11 - الإيمان زيئة القلب. #وَرَيَهُ في ويك كما الجبال 
كارو والمشاوة. والأ صا رب المرنة رجي الأمور الموجودة 
على الأرضء هي زينة للأرض» قال تعالى: #إنًا جَعَلْنَا ما عَلَى 
الأأرض زيئَة هاه إذاً زيئة الإنسان في التوجه نحو المعنويات: 
وزينه الأرض الأمور المادية الموجودة عليها: 

4 التولي والتبري يجب أن يكونا إلى جانب بعضء فإذا 
2 الإنسان الإيمان والصلاح يجب أن يبتعد ويتبرأ من الكفر 
والفسوق والعصيان» قال تعالى: لحَبّبَ إِلَيكُم الإيمان”'وَكَر 
3 م الْكَفَْ :4 

د الكفر الباطني والنية السيئة تدفع بالإنسان إلى الفساد 
والطغيان: فلهذا نرى الآية ذكرت الكفر أولاً ثم الفسوق والعصيان» 
قال تعالى : لوكو إل 4 الع شوق والمطباة» 

4- الكفر لا يتلائم وفطرة الإنسان لحب إِليْكُمُ الإيمان٠٠‏ 


وَكرَه إل هه كه الكفْد 4٠٠‏ 
5- آفةٌ الإيمان هو الكفر والفسوق والعصيان لحَبٌبَ بكم 
الإيمان “٠‏ وَكَرَه إِلَيكُمْ الكفرَ 40٠‏ 


6- العهة امن المتخرمات ‏ أمة” قطرع: فى “الإلسان: 


هب الإابيان وككره الكغر والفسوق والمعحيان 


ولاه 1 الك والفتوزق وَالْء لْعضْيانٌ 2,4٠“‏ وهذه 
الحالة تدفع الإنسان نحو الكمال والسعادة قال عرز وجل" 
(أولئك هم الوَاشَدُونَ4. 


17 لين لأ ركرهرن الكفر والفسوق والعصيانء لا يملكون 
شيا من الس الفسرى 157 ““أولئك هُمْ الرَاشْدُونَ»: 

0-8 مرا امور العادة ‏ فقظء ]د أن ين الفقية 
لعميان يا من نعم الل سبحانه وتعالى» 0 سب ا 
فَضْلاً منّ الله وََعْمَة 4 

98- تيزى التلن الايمان؛ أحد الألطاف الإزهنة على الأسنان: 
لحَبّبَ إِلَنِكُمُ الإيمانَ٠"'فَضلاً‏ منَ الله وَنَمْمَة 


علاقة الإيمان بالحلم 


لا يمكن خلط الإيمان بالعلم» إذ أن الإيمان أفضل وأوسع من 
العلم الإيمان يرتبط مع الحبء كما أنَّ مقام العالم الرباني يختلف 
عن مقام الرئيس والملك والوزيرء وإن دفع الحقوق الشرعية 
لإلهية كالخمس والزكاة يختلف عن دفع الضرائب الحكومية, 
معلك: الإنيان المعرفة: بالكير من الأمور البحتاضة والطيكية 
فمثلاً يعرف أعلى جبل في العالم ويعرف عمق المحيطات». 
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وهكذا له اطلاع ومعرفة بتاريخ الأمم والشعوب, بالإضافة إلى 
مئات وآلاف المسائل الحياتية الأخرى» ولكن ليست له علاقة 
قلبية وروحية بهذه المعلومات؛ ولكن إذا كانت لبعض معلوماته؛ 
صبغة إلهية واعتقاد وإيمان فتراه يعشق تلك المعلومات 
ويقدسها ويضعها في روحه وقلبه, لأنه يعرف بأن هذا العشق 
له قيمة كبرى؛ الإيمان والمحبة هو ما وضعه الله سبحانه وتعالى 
في قرارة الإنسان وفطرته؛ لذا فإن الكفار يحاربون ويواجهون 
فطرتهم بالصورة المعاكسة التي لا تريدها أنفسهم. حيث قال 
تعالى: ا يكم الإيمان” 0 الإنسان المؤمن عندما يدفع 
الخمس والزكاة 5 والستعادة لأنة يعرف بان هذا ما 
أمر به الله سبحانه وتعالى فلذا لا يتألم من دفع ذلكء ولا ينفر 
من المرجع الديني الذي يقلده عندما يعطيه الخمسء بينما الأمر 
يختلف عند دفع الضرائب الحكومية» فإن الدافع لا يشعر بالراحة 
النفسية والسعادة» بل يشعر بالخسارة» وهو يكره الذي أخذ منه 
تلك الأموال: 


الإصلاح بين المؤمنين 


ون طائقتان من الْمُؤْمنِينَ افتَلُو عكر هما قإِنْ 
بَغْتٌ إِحَداهُما 5 الأخرى ققاتلوا التي بغي حَنَى تفيء إلى 
أمْر الله إن فاءتٌ فَأصْلحُوا بينهُما بالْعَدْل وَأَقْسطُوا 3 الله 
يُحبٍّ الْمفُسطين 4 الآيةة (49 7 

3 دن ون 

من وحي الآية 

تطرقت السورة من بدايتها إلى هنا إلى عدة أمور وهي: 

ب - امتلاك الأدب العالي عند التحدث مع النبي الأكر , اث 
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ج- التعامل مع الفاسق على أساس التحقق والعلم الكامل بما 

د التعامل مع المتجاوز بصورة صارمة* 

ه- التعامل مع المؤمن بصورة يخالطها الحب والأخوة 
(الآيات القادمة). 

ده .كك 1 ً. "122 

*نقرافى الحديث الشريف” انصر اخاك ظالما او مظلوما 
فإذا كان مظلوماً يُنصَّر لأجل أخذ الحق له وإذا كان ظالماً نردعه 
بالحكمة والموعظة الحسنة ونهديه إلى الطريق الصحيح: 

* يجب أن يتسلح المسلمون اليوم بأنواع الإمكانيات اللازمة 
سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو إدارية أو تعبدية أو تعليمية: 
لمواجهة القوى الباغية والظالمة في العالم» القرآن الكريم عندما 
يأمرنا بمواجهة الظالم» وإيقافه عن ظلمه وجوره. يطالبنا بامتلاك 
القوة الكافية لذلك. حيث إن القوى الظالمة اليوم تمتلك 
أن يكون المسلمون اليوم؛ فكما أن إيقاف المتجاوز والمعتدي 
واجب فكذلك تشكيل الحكومة الإسلامية التى هى مقدمة لذلك 
الواجب واجبةٌ أيضاً 
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دروس من الآية 

يمكن أن نستلهم من الآية المباركة عشرات الدروسء وقد 
شرا إلى بعضها في النقطة السابقة» فمن هذه الدروس: 

7 الإيمان يدعو إلى مواجهة الكفار والأعداءء وأنَّ العداءً 
والنزاع الذي يحدث بين المؤمنين هو موقت وكجرس إنذارٍ 
للمؤمنين الآخرين» وكلمة #اقتكلوا» ادل عي حصول برام 
طارئ» ولا تدل على حصول نزاع دائم إذ لم تقل الآية' 
ليقتتلون 4. 

5 الأب التباركة تقين إلى سألةة ادي غالنة ليا تطلها 
إذا أردنا أن ننهى إنساناً ما عن منكرء فلابدٌ أن لا نوجه النهى 
إليه بصورة مباشرة» بل نجعل الخطاب عاماً أو موجهاً إلى 538 
بعيدة» فالآية المباركة لم تقل: وإن طائفتان منكم""'. بل قالت' 
وإ طائقتان مِنَّ الْمُْمنِينَ :© وهم غيركم: 

5- طبيعة الحروب أنها لا تكتفي ِبر جماعتين إليها. بل 
إنها تدعو الجميع إلى المشاركة فيهاء الآية المباركة قالت: 
٠:9‏ لْتتنُوا"٠٠>‏ ولم تقل اقتتاده 

“- عندما يشاهد المسلمون وقوع حرب بين المؤمنين 
الآخرين» لابد أن يكون لهم موقف سليم إزاء هذه الحرب. 
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وذلك بأن يصلحوا ب بين الأطراف المتنازعة, ولا يجوز لهم أن 
يقفوا متفرجين” 

- لاير من الإسراع في عملية إعادة الروابط الحسنة بين 
الأطراف المتنازعة, وأن َقَدُم هذا العمل على الأمواق الأخرى؛ 
الحرف لإ » في كلمة لفأَضْلحُوا» تدعو إلى السرعة فى 
العمل: 

6- إذا بغت إحدى الطائفتين وطغت على قبول الصلح؛ يجب 
على الأمة الإسلامية أن تقاتلها حتى تعود إلى رشدها وعقلهاء 
لقَإنْ بََتْ ٠‏ ٠ققاتلوا‏ الى تَبِغى 0-١‏ 

7ل قبمة لدم الباغي؛ فلابدٌ من مقاتلته حتى يعود الأمن 
والعدل إلى ربوع البلاد الإسلامية, قن بَقَثَ ٠‏ "فَقَائلُوا: >٠٠‏ 

5- لابْنٌ من مواجهة البغاة والظلمة بالمثل» ولا يجوز التراخي 
معهم وإعطاءهم الفرصة" 

8- عند مواجهة المتجاوزء لاا يجوز التسامح معه والغعضص 
عن مكره وجرمه. بل لابد من الإسراع في القضاء عليه» حرف 
أفاء» تدل على الإسراع٠‏ 7 ققاتلوا. 

0 لا يجوز التعرض إلى عائلة الباغي بسوءء المرأة والطفل 
أبرياءء لابد من قتال الباغي دون غيره لقفَقاتنُوا التي تبِغي ٠-١‏ 
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11- يجب أن لا تتدخل العراطف عند القضاء على المعتدي 
والظالم, سواء كان قريباً أو غريب لابد من الوقوف أمام بغيه 
#فقاتلوا التي تتفي 4*١‏ 

2 لا يقوم المؤمنون بأمر إلا إذا كان مقدساً لحَنَّى تفىء 
إلى أثر لله ١‏ 

3 لا يتوقف المسلمون في قتالهم للباطل حتى يصلوا إلى 
هدفهم. وان استغرق ذلك مدة زمنية طويلة؛ كالمريض فإنه 
راج ل لطبيب حتى تعود السلامة إلى بدنه بشكل كامل؛ قال 
حَتَى تفيءً إلى أمْر الله ** 

14- لا تحول الأمور الشخصية والقومية؛ والحزبية والعشائرية 
في القضاء على الباغي؛ فإن الهدف الأساسي من مقاتلته هو 
إرجاعه إلى الحق والصواب حََّى تفي إلى أُمْر الله 

5 عندما يُقرر الباغي التوقف عن بغيه والرجوع إلى طريق 
الله سبحانه وتعالى؛ لابد من الكف عن مقاتلته. إذ أن الشرط 
الأساسي هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان في مراحله 
الأولى» حيث إن رجوعه بشكل كامل إلى الله عز وجل ليس 
شرطاً في عدم محاربته لآ“حََّى تَفَيءَ 

6- عند وقوع الفتنة بين المسلمين» ولم يعرف فيها 
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المتجاوز والباغي؛ فيجب السعي لإطفاء الفتنة» وإشاعة الصلح 

ذخ العجعا سي يده" يعرك انها رن فاقيلة. من 0 
لأخذ الخو بان منه للمظلوم: قال تعالى: ٠07‏ فَأْضْلحُوا يَتَهُما 
الذي 

21053 واجبات المؤمنين مع اختلاف الأفووالا خباعية 
فتارة يكون الصلح هو السائد وتارة الحرب, في هذه الآية جاءت 
كلمة لأصلحوا مرتين وكلمة إقائلواة مرتين أيضاً 

-18 


عندما 5 الإصلاح بين الجماعنين المتحاربتين؛ 0 
لعز ل 4 ضعو يها بِالْمَدْل وأفْسكُوا ١‏ إن 


39- عندما تكثر أمواج العواطف والأهواء رالشهواته أيجنب 
أن تكثر أيضاً الوصايا الأخلاقية كبالْعَدُل“"أقُسطوا 
الْمُفْسطِينَ #4 


20 50 للإصلاح يي عندما يعطى الحق لصاحبه؛ وإلا 


56 125 


راجع الكافي: ج5, ص50 
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فإن السكوت عن الحق هو الموت الأكبر (أصلحوا“أقسطوا». 
1- كلماو اجهتٌ الأذى والمشاق في العمل الصالح والعادل كلما 
ان ااي للدي 
يحكم بين المتخاصمين على أساس العدل والقسطء وإلا فأن 
اللمصل ضلن رتيكية ".الله اسنها لها ل 7ن الدب 

الْمُفْسطِينَ 4 
نافذة على التأريخ: 


* قبل أن يبدأ القتال بين جيش أمير المؤمنين علي وبين 
اليك الذ جارك :به ائشة: فى تلك الاتعركة الستنماة ببممرعة 
الجملء» لما وصل الأمر إلى ساعة الصفر» وبدات ملامح القتال 
تظهر أذ أمير المؤمنين على بن أبي طالب © يعظهم ويدعوهم 
ل ترك قتاله, ولكنهم لم يسمعوا كلامه, ولم يقبلوا مواعظه., 
فأخذ الإمام ##يشكي أمره إلى الله عرز وجلء ثم أخذ القرآن 
بيذه» وتوجه إلى أصحابه وقال: من منكم يقرأ هذه الآية عليهم 
ا لا 0 
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أنا يا أمير المؤمنين أقرأ الآية عليهم؛ فقال الإمام 80 2 ولكن 
يقطعون يدك اليمنى ثم اليسرى ثم يقتلوك, فقال: هذا قليل 
فى ذات الله » أي ما أحلى الشهادة في سبيل اللهء فأخذ القرآن 
وتوسحة الح ضيف كاك حو بوتت اعامن : وأخذ يقرأ الآية 
ويدعوهم إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى لكي لا تهدر دماء 
المسلمين ولا يحدث قتال؛ ولكنهم قطعوا يده اليمنى» فأخذ 
القرآن بيده اليسرىء قطعوها أيضاء أخحذ القرآن بأسنانه» لم يتركوه 
حتى أردوه شهيداًء فبعد أن رأى الإمام ##مصرعه؛ أمر جيشه 


64 


بالهجوم 

فلذا يجب أن يتقدم التبليغ والموعظة أولاء لكي تتم الحجة 
على المعتدي والظالم؛ وعندما لا تنفع لغة المواعظ والنصائح 
الإلهية» فلابد من استخدام لغة أخرى وهي لغة السيف والقوة, 
والقتال حتى اللحظات الأخيرة من الحياة» وذلك دفاعا عن الحق 
والمبادئ والمقدسات:* 


العدالة في القرآن 


بما أن الآبة المباركة قد أشارت إلى العدالة ثلاث مرات بقوله 
لفَأْصْلحُوا َبنّهُما بالْعَذْلَ وَأفُسطوا إِنَّ اله يُحبٌ الْمَفْسطينَ 4 


124 02 ر 675 


راجع البحار: ج ص 
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57 بي عار كاين الحق والعدل» جاء في الحديث 
الفنونك” بالعلال قات ال 7 

5* الولف ند ععقة الأنساء بيك 2 العدل في نفوس الناس» 
قال تعالى: ليَقُوم النَّاسُ بالقشط © 


7م12 


53- جاء في الكدية” الفدل خياء والجخون قات 


© براعة من الفلاق نطلل عن سبحي بنينة من العياةة 


5- 129 
دعاء الإمام العادل مستجاب 


1286 


8“ افر العدك فين الناتنيء لتعسة الستما درو الاركن أبزاني 
11530 
الخير والبركة على الإنسان, بإذن الله تعالى 
آ قال الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام» (مضمون 
1531 
الحديث: لو انتشر العدل بين الناس» لما بقي فيهم فقير 
وقال: العدالة أحلى من العسل: 
5 حار ج 33, مى 493 
146 الحديد” :25 
17 آثار الصادقين: ج12, مر 435. 
8 راجع جامع السعادات؛ جل سن 223 
129 راعم وجائل النيية: ع ىر 108. 
131 راجع الكافي 0 .941 
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5- وقال الإمام الكاظم ##في تفسيره لقوله عر وجل: 

٠١#‏ “يحي الأَرْض بَعْدَ مَوْتها4, بأن الله تعالى يرسل رجالاً 
لأفاقة القدل: وأا رضن الى ا 

9+ وقالت فاظمة الرهراء 889 (مشنموق الحديف)" العدالة 
نفت الأطيساة الى اللي 


يمكن للإنسان أن يتحمّل مع الفقر. ولكنه لا يتحمل التفرقة 

الأنبياء والعدالة 

كلمة العدالة تترادف دائماً مع احترام القانون» وعدم العدالة 
تترادف مع رفض القانون, إذا نظر الإنسان إلى القوانين التي بين 
يديه بنظرة استصغار وتحقيرء فكيف يمكن له تطبيقها وتنفيذها 
فى حياته اليومية», القانون الذي يصنعه الإنسان بيده لا يمكن 
الاعتماد عليه, وذلك للأمور التالية* 


1- هي في حالة تغيير وتبدل مستمر مع مرور الزمن: 


3- وضعها الإنسان الذي لا يملك الاطلاع الكامل بأمور 
2 الكافي: ج 7 مى 274. 
133 راجع: من لا يحضره الفقيه' ج ث3 من 867 
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نفسه. وبأمور الآخرينء والذي يتأثر عقله بالغرائر والشهوات, 
والعواطف الموقتة» ويخضع للتهديد والطمع وحبٌ الذات 
والعشيرة؛: وغير ذلك :من الأهواء والرغبات' 

*- تختلف قوانين البشر من منطقة إلى أخرىء ومن زمان إلى 
زمانء وكل من له قوة وسطوة يُغْيّر فيها بما أحبء كما نرى هذا 
الأمر بشكل واضح في اجتماعات منظمة الأمم المتحدة: 

رد يدوي اللو افسن الن 8 والشيويع بوالامون البق 
حتى أن واضعها لا يعمل بما وَضَعّ وقرّر فمثل هذه القوانين 
الباطلة هل يمكن أن تكون في موضع تكريم وتقديس من قبل 
الإنسانء وهل يمكن لها أن تجلب العزة والكرامة والصلاح 
للمجتمع؛ أوليس الابتعاد عن هذه القوانين هو الحق والصوابء 
والتمسك بها هو الظلم والضلال؟- 

أما قوانين الأنبياء عليهم السلام فقد وضعها الله سبحانه 
وتعالى الذي خلق الإنسان» ويعلم ما يصلحه وما يَضْرّه وهي 
منبعثة من حكمته ولطفه. وإن الذي يحملها إلى الإنسان هو 
الشخص المعصوم وهو أول مُطَبّق لهاء ثم إن القانون الإلهي لم 
يتأثر بأي قوة مادية وغير مادية» فلذا فمثل هذا القانون هو الذي 
يكون في موضع تكريم وتقديس الإنسان» ويجد العمل به واجبا 
والتخلف عنه ظلمٌ وخلاف العدل: 
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الأصول العقائدية والفطرية للعدالة 


يجد العدل حركته ومعناه الكامل في المجتمع عندما يُنظر 
إلى الكون نظرة إلهية» لأن الإنسان فى هذه الحالة يرى الله 
معنانا يو تان علدلا وإنه لى وفلق الدليا: إلاالسى» لاحل 
خير الإنسان وسعادته؛ ثم إنه الأصل في خلقه الكون وهو سيد 
المخلوقات, وانه الذي خلق من تراب» وسوف يعود إلى ربه بعد 
رحيله من هذه الدنياء وسوف يقف في محكمة العدل الإلهية يوم 
القيامة ليجازى على جميع أعماله فمن خلال النظر إلى المبادئ 
الإلهية. نجد أن الأنبياء عليهم السلام إنما جاءوا وبعثوا لتطبيق 
العدالة بين الناس» ثم إن الهدف السامي والكبير من وراء ظهور 
الإمام المهدي ال اهو إقامة العدل, كما جاء في الحديث 
الشريف: ٠‏ يملا الأرض قسطأً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً 
وكورا إن الجويق نينر إلن العلماء الرماقوق والقادة الصالسيي 
بأنهم امتداد للأنبياء والمرسلين عليهم السلام وإنهم يحملون لواء 
العدل والصلاح لجميع بقاع الأرضء فهذه العقائد إذا توفرت 
في الإنسانء فإنها سوف تكون أكبر دفاع وحافز له نحو الخير 
والصلاح والعدل في حياته؛ أما الإنسان الذي ينظر إلى الكون 
ولأ توه أن شوق هن اقش ور الكون لق للحت ولينين 
هناك دستور صالح في هذه الذنياء وليست هناك حياة بعد هذه 
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الحياة وهكذا بالنسبة لبقية الأمور لا يرى لها من هدف' ومن 
خلال هذه النظرة القشرية؛ لا يمكن أن يرى هذا الإنسان شيئاً من 
فكرة العدل في ةوبل يججد كل قبي «اجور ونساد) نعم يعكن 
لهذا الإنسان أن يكون مستقيما في عمله وسلوكه. وذلك لوجود 
الضغوط الاجتماعية الضاغطة. / وجود القوانين الوضعية التى 
ترعب وتهدد بالقتل فيما لو سرق مالاً قليلاً مثلاً أو لأجل كسب 
الجاه والمكانة والمحبة لدى الآخرين, هذه الأمور تدفعه إلى 
عدم ارتكاب الجرائم والأخطاءء وأن يحمل صبغة العدالة وحب 
الآخرين في نفسه. فهذا الشخص الذي ينظر إلى الكون والحياة 
نظرة مادية» ولم يؤمن بوجود هدف سامي من وراء الخلقة, فإنه 
لا يؤمن بالعدالة أبدا: 
أبعاد العدالك: 


العدالة أحد المحاور الأصلية للإسلام» حيث إنها احتلت 
المرتبة الثانية في تبيين صفات الله عز وجل بعد التوحيد؛ ثم 
إن العدالة شرط أساسي في مرجعية العالم الديني» وكذا في 
إمام الجمعة والجماعة؛ والقاضي والشاهد والمسؤول على بيت 
المالء فإذا وسّعنا نظرنا نجد أن العدالة تلعب دورا كبيرا في 
جميع البرامج الإسلامية» ونجد التحذير والتحريم لحالتي الإفراط 
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والتفريط في الواجبات الإسلامية» فمن الأمور التي يؤكد عليها 
الإسلام في أمر العدالة هي' 

1- الاعتدال في العبادة» جاءت روايات كثيرة في الكتب 
الفقهية» تحت عنوان باب الاقتصاد في العبادة». 

- الاعتدال في العمل والراحة: 

8 الامووال: فى "لحنت والنشفين :قال اسن المزاميية على ار 
أبى طالب #وُ: "أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك 
يدها مان :وانشمى: يسك هوا نا عدن أن نكو ابيا وري 
ما 

4- الاعتدال في الارتباط القلبي بالناس: 

5- العدالة في الإنتاج والصرف: 

68- الاعتدال في الت؟ جيع والتوبيخ: 

العدالة في تقسيم أموال الدولة» وهكذا في الوصية في 
الأموال الشخصية: 

8- العدالة بين الزوجات والأولاد, والأصدقاء والعمال 
وغيرهم' 

8- العدالة في القضاء حتى في النظرة بين المتخاصمين: 
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0- العدالة في القصاص: 

11 - العدالة في القتال 

2- العدالة في معاملة الحيوانات؛ حتى أن أمير المؤمنين 
علي #يوصي جابي الزكاة بما مضمونه إذا ذهبت إلى مكان 
وأعطوك أربعة جمال بعنوان الزكاة. فلا تركب على واحدة فقط 
فتتعبهاء بل عليك أن تراعي العدالة بينهاء بأن تركب كل جمل 
مقدار من الزمان بشكل عادلء فإذا كان طريقك ساعتين مثلاً 
تركب على كل جَمل نصف ساعة فقط: 

ومن جانب آخر نقرأ في الفقه: إذا ركب أحد الحجاج حيوانا 
ثم أخذ يسير الحيوان بسرعة لكي يصل إلى مكة في أسرع وقت 
ممكنء» بحيث أتعب حيوانه أكثر من الحالة الطبيعية» فإنه يكون 
فكريونا ند الثاية السوروة سنب ظلييه للتخيوان: 

3- مراعاة حق الأطفال: إذا جلس طفل في وسط المسجدء 
وحان وقت صلاة الجماعة؛ فلا يجوز لشخص أن يرفمٌ الطفل 
من مكانه ليصلى فى المكانء وإذا فعل ذلك فإن صلاته فيها 
إشكالك 0000 
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صور من العداله الإسلامية: 


1 - خاطب القرآن الكريم بعض الناس من أهل الحجازء الذين 
كانوا يتصورون بأنهم أفضل من غيرهم, وكانوا يسيرون بصورة 
منفصلة عن الآخرين في أداء مناسك الحج, أن اجعَلوا طريقكم 
مع طريق الناس في 1 المناسك قال تعالى: #أفيضوا منْ 

حَيْتٌ أَقَاضَ النَّابْ 4* 

5- على مر التاريخ كان الأغنياء يطلبون من أنبيائهمٍ طرة 
المؤمنين الفقراء» فكان يأتيهم النداء الإلهي: : لوَمَا أن بطارد الذينَ 
آمَنُوا ا مُلاقو يي وَلَكنّي أَرَاكُمْ فَوْما تَجْهَلو 74 . 

جمع النبي مألل في سفره الأخير المسلمين وقال لهم: 
فى يسنن اباكن الالو" ا 
عربي وأعجمي إلا بالتقوى » وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى 
في كتابه بقوله: 30 أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُ4. 

4- طلب بعض الأشخاص النفعيين من أمير المؤمنين أن 
لا يجعل سَهِمَهُم مع سهم الفقراء بل يجعل لهم أكثر من سهم 
غيرهم, لانهم يمتلكون الشخصية الاجتماعية بين الاخرين» ولكي 
4 2: 199. 


5 مرر: 30. 
156 


سفينة البسحار؛ ج 2/مى 348. 
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لأا وقامر ا افدفولة عضرا عار نة 0 
تريدون أن أعطيكم ما ليس بحق» من أراد البقاء معي فليبقٌ» و 

آزاة الهات يدهت" »نوناك الإمام في دان ليه 1 
الخلافة ما معناه: سوف أرجع جميع الأموال التي وزعت من 
بيت المال في الزمان السابق» بصورة غير عادلة» حتى لو أعطيت 
0 كن 

الما ا در لو كانت الأموال لي لقسمتها بين 
المعلفين بالقلاله كاك رسن عاكدة البيت مالا المشل ص 

6- وقال البى َلأنه: الع العريق؟” أولاعن دعل ناز 
جهنم. الحاكم الذي لا يحكم بالعدل” ميزان الحكمة: 


”- ونقرأ في حديث آخر: من كان معيلاً لعشرة أشخاص 


ولم يعدل بينهم. فسوف يحشر يوم القيامة مغلول اليدين 
والرجلين ميزان الحكمة:* 

هذه بعض الدروس والعبر التي توضحت لي من خلال نظري 
لهذه الآية المباركة. وهناك دروس أخرى كثيرة يمكن للمتمعن 
7 راجع وسائل الشبعة: ج 15/سى 107. 


9 نهج البلاغة: خطبة 126. 
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أن يكتشفها لو فتح قلبه وروحه لمفردات هذه الآيات التي هي 
المنهاج السليم والكبير للبشرية إلى يوم القيامة* 


الأخو ة في الإسلام 


4 
اع 2ت 


لإإنّمَا الْمَؤْمُونَ إِخوٌَ فَأَضْلحُوا بَْنَ أَحَوَيْكمْ وَالقُوا الله 
علكُمّ مون 4" الآية: (10). 


ين ين فين 


من وحيى الاية: 

الآية المباركة تبين الرابطة والعلاقة الروحية الموجودة بين 
المؤمنين» وتعبر عن هذه العلاقة بأنهم إخوانا وفى هذا التعبير 
نقاط جميلة نشير إلى بعضها"' 

أ- يكون الإخوان فى مقابل الشخص الأجنبى؛ كالساعدين 
يشد أحدهما الآخر 

ب > المحبة بين الأخوين تكون عميقة لا تحركها العراصف 


0 الحجرات: 10, 
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00 يستخدم المسلمون المفردات والكلمات التى تعبر عن 
علاقتهم فيما بينهم» كالصديق والرفيق وابن بلدتي؛ وابن الوطن؛ 
وغير ذلكء ولكن القرآن انتخب كلمة الأخ وهي أعمق من جميع 
المفردات الأخرى: 

د تكون المحبة بين الأخوين متبادلة* 

ه أجحاء في الحديث* أن الأخوين المؤمنين» كاليدين للجسد 
الران الحدهها كنيل الأخير 7المتعيعة التيضان): 

ح- في هذه الآية والآية السابقة تكررت كلمة #أصلحوا» 
المسلمين:* 

و بما آن القتال بين المسلمين يترك غواره] بده يعي تن 
سوء الظن» والهجران,» وحب الانتقام, والبغض وغير ذلك من 
المساوئ؛ لذا نرى القرآن الكريم في هاتين الآيتين يؤكد على 
قر نا زاكر "(اسلهواء» الستطراة مهت :لوطي لخو 
لتلك الجروح التي نشأت من القتال بين الطرفين" 
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دتروس من الآية: 


1ل يكن الأمون.رالأفعفتادية: والسياسية الت رافية 
والعرقية والتاريخية» وغير ذلك من أن تخلق روح الأخوة 
يخ الناس-ولكنخ الأبمان هو الوحين الذم: يكتلق سحالة الحنب» 
والأخوة بين الناسء قال تعالى' وإِنّما المُؤُْونَ إِخوَة 

- الأخوة الإيمانية لا تحتاج إلى زمان ومكان معينين؛ 
زلا لعل العمر والمكانة»وغير ولك نيه" قال 'تعالر : نما 
لْمُؤْمنُونَ إِخْوَة4. 

3+ تهون الكو الايمانية ٠‏ عسا تيرق الأشاة: تفينه 
متساوياً مع الآخرين؛ ولا يرى أنه أفضل من غيره» ولكن بما 
أن هناك أفضلية بين الوالد وولده؛ فهنا لا تحصل أخوة: بينما 
تحصل في المجالات الأخرى: 

4- لكي يتحقق الصلح والوفاق بين الناسء لا بد من استخدام 
كما لني تعث لمحةولرقةف لهم فإخو فاصلحو 42 

8 الإملاح بين الآحرين بواجت علن: جميع المستلمين؛ 

وليس على فئة معينة واحدة: لأفأصلحوا:-4 


أخويكم 
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>" يحب .علن المضلح ,مراقة المشاوعة والآفات: التن: قد 
تأتيه 1 عملية الإصلاح بين الآخرين: قال تعالى: أفأصلحوا». 
واتقوا” 

فنن. جملة العسارئ الت قل يدها المصتلم» هو .بوت 
الليون لك اتوم بو اليد نه الانسيان :| إن هوه ده القوات: 
الامتنان على الاخرين وغير ذلك" 

8- المجتمع المتخاصم فيما بينه بعيد عن رحمة الله سبحانه 
وتعالى: لأفأصلحوا"” واتقوا:”” ترحمون4. 

20 الصلح والصفاء والمحبة مقدمات كبرى توجب نزول 
الرحمة الإلهية. #فأصلحوا” ترحمون. 


الأخوة في الإسلام: 


* أحد الامتيازات التي يمتاز بها ديننا العظيم أنه يعالج الأمور 
من جذورهاء فمثلاً يقول القرآن الكريم: (إن العزة لله جميعاً» "» 
ثم بعدها يوعظ المسلمينء فلا بد أن لا تطلبوها من غيره؛ لا يجوز 
أن تذهبوا إلى هذا أو إلى ذلك لكى تحصلوا على العزة» العزة 
كلها لله تعالى فأنتم ارتبطوا به حق الارتباط لكي تكونوا أعزاء 
تقول القرآن ايقن" إن القوة لله عفنا ان تذهبونء لماذا 
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لا تطلبون القوة من مصدرهاء وإنما تذهبون إلى الضعفاء لأجل 
الاحتماء, هذه الآية تقول: (إنما المؤمنون أخوة». 

* فإذا كنتم أخوة وأنتم على مذهب وعقيدة واحدة: فلماذا 
الخصام والتشتتء لماذا لا تكونوا أحباء. من هناا إذا أردنا إصلاح 
الانحراف الذي قد يظهر في المجتمع فلا بد من إصلاح الخط 

دعا الإسلام المسلمين إلى التحابب والأخوة فى مختلف 
شؤون الحياة» ففى أحد الأيام كان النبى ملأل ومعه 0 ا 
من المسلمين في منطقة النخيلة فنزل عليه جبرائيل لي وقال: 
لقد عقد رب العزة تبارك وتعالى عقّد الأخوة بين الملائكة 
فأنت يا رسول الله اجعل بين أصحابك .عقد الأخوة الإيمانية: 
فكل شخص يؤاخى الشخص الآخر الذي كان يميل إليه ويحبه 
ذرء طلحة مع الزبير» مصعب مع أيوب الانصاري, حمزة مع زيد 
بن حارثة؛ أبو الدرداء مع بلال» جعفر الطيار» مع معاذ بن جبل» 
المقداد مع عمارء عايشة مع حفصة:؛ أم سلمة مع صفية» النبى 

: 3 00 00 5 ْ 
الاكرم “77 مع أمير المؤمنين علي 225 
0 فى معركة أحلء أمر النبى ملأل ا لمسلمين أن يجعلوا 


142 البحار: ب 538 3391 
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حيث كانت بينهما أخوة دينية 
*" الأخوة الظاهرية المبنية على المصالح والأهواء, تتلاشى 
مع مرور الزمن؛ قال تعالى* : لأفلا أنساب بينهم 4 ولكن الأخوة 
الإيمانية والدينية هي التي تبقى إلى يوم القيامة» قال تعالى: 
#إخواناً على سرر متقابليه 1434 
#الأخرة نوسودة بن الساء النؤنتات أيفامسية عير القران 
ع . م 1 
عن هذا الأمر بقوله: إن كانوا إخوة رجالاً ونساء774. 

* الأخيزة. الإيمانية لايد أن تكؤق تارك وتفالى» إذا الى 
شخص مع آخر لأجل طمع دنيوي فإنه سوف لا يصل إلى 
مقصدهء وهذه الأخوة سوف تتبدل يوم القيامة إلى عداوة» قال 
تعالى: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 774 . 

حفظ الأحوة الإيمانية أهم من الأخوة الإيمانية» الروايات 
الشريفة انتقدت بشدة أولئك الذين يتركون إخوتهم الإيمانية: 
وتؤكد بأن أخاك لاد إذا 50 عنك وتركك. د 

0 : 33 5 قم شان 


3 الحجر: 47 
4 إن ر: 176. 
5 الرخرف: 67 
6 البحار: ج78 من 71 


الأخوة في الاسلام 1101 


* وتقول الروايات؛ كن مع أخيك المؤمن الذي تآخيت معه 
تند ومن عله أحت دمن تيت نيكه حل ينا وإذا رايت ونه 
زلة فتحمّلها منه. وإذا أردت أن تتآخى وتكاقر جه اليا م 
العيونبا قسوف اتبقى بلا صدايق"*" 

وجاء في بعض الروايات: (مضمون الحديث؟ إن الله تعالى 
أعد للذين يقضون حوائج إخوانهم المؤمنين» والذين يحلون 
مشاكلهم أجراً عظيماً؛ ومن قضى حاجة أخيه قضى الله له مئة 
5 000 


وعن الإمام الصادق #©©: المؤمن أخو المؤمن» كالجسد 
الواحدء إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد وتألم: 

حقوق الإخوان: 

ورد عن النبي الاكرم “7# للمسلم على اخيه المسلم ثلاثون 
حقاء لا بد له من أدائها منها' 


!- أن يعفو عنه: 


47 راجع ميزان الحكمة: 


56 راجع ميزان الحكمة (الأخرة). 


6- أن يحب له الخير والصلاح: 
' - أن يفي بوعده: 
5- يعوده إذا مرض: 
5- يشيع جنازته: 
6- يقبل دعوته وهديته: 
11- أن يرد هديته بالأفضل: 

إن رشك مسي لل 

15- السعي في إيصال الخير له: 
4 ا رن 


8- أن يدعو له عند عطاسه* 
89-] 


ن يجيب سلامه* 
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الأخوة في الاسلام 123 


21- أن يختار له أفضل هدية: 
22 


42 


أن بة قسَمه' 
3- أن يحب صديقه ولا يعاديه: 


4- لا يتركه عند المصائب: 


0 149 
6 سبالمب ل 1 


معد اندوع نال ترا المي الاك م هذه الآية #فإنما 
المؤمتون أخوة» قال" (مضمون الحديث) دماء المسلمين كلها 
محترمة؛ إذا أعطى مسلم لمسلم الأمان واللجوء؛ يجب على سائر 
المساميل أن بحفظوا هذا الأمان والعهد. وأن المسلمين يجب أن 
يكونوا يداً واحدةً على عدوهمء وهم يد على من سواهم د 

وقال الإمام مركا لم تحب أخاكء؛ فهو ليس 
بأخيك : (مضمون الحديث) 

يستطيع الإنسان بفعل إيمانه وصدقه أن ا د 
أؤليام: الله :تغالى: ال أللك: سلمان:منا أهل'البيث .كما احرج 


149 4 2560 
ص 


راجع البحار' ج 
0 نفير القمي:ج آلمى 73. 
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الإنسان بسبب كفره من مدار الخير والصلاح؛ قال تعالى مخاطباً 
نبيه نوحاً عن ولده الذي عصاهء ولم يركب السفينة معه' #ق.. “إنه 
لَبِسَ منْ أهُْلك نه عمل غَيْرٌ صَالح: 0 


أفضل الأخوان: 


علامات الأخ المؤمن الصالح كما تذكرها الروايات عن 
المعصومين عليهم السلام أفضل الأخوان من كان مخلصا وطالبا 
للخير لك. ويكون شديدا في دعوته لك إلى طاعة الله سبحانه 
وتعالى» ويكون لك عونا في الشدائدء وأن يكون حبه لك لوجه 
لله عز وجلء والذي يزيدك في العلم مَنطفَهُ ويقربك إلى الله 
عمله. وأن يغض طرفه عن أخطاءك وعيوبكء, وأن يحفظك 
من الوقوع في شراك الأهواء والرغبات الشيطانية» وإن رأى 
ملك عيبا ذكر لك وأن كون سرال) على الضلواتة اعمس وأن 
يكون من أهل الحياء والأمانة والصدقء وأن لا يأنسك فى الضيق 
ان ْ 


الصلح في القرآن: 


قرأنا في هذه الآية» بأن المؤمنين ين أخوة فأصلحوا بينهم, »؛ بهذه 
: النقاط ا : 
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المؤمنين' ذكر القرآن الكريم عدة مصطلحات في هذا المجال 
فمرة قال تعالى: 3 وَالصَلْحٌ خَْدُ--4: وقال: ا وَأْصْلحُواً 
ذا نم-4 وقال في سورة آل عمران* ِ. “فَأَنَتَ > بين 
ويك" 8 1035. 
ا فكت هيج #سلكى 010 م4 

قال تعالى: 0 1017 في السلم عَآقَة 0 2 

من هذه الآيات نفهم بأن ديننا العظيم يؤكد على السلم 
والصلحء والحياة الطيبة البعيدة عن العنف والقتل والإرهابء وإِنَّ 
ما نشاهده من قتل ودمار وإرهاب فى حياتنا هذه فهى من قبل 
شيئاً من الإنسانية وحب الخير للآخرين: 


أهمية الصلح في حياة الإنسان: 


من النعم الإلهية الكبرى التي يشير إليها القرآن الكريم» هي 
إيجاد اد المسلمين قال عز وجل: ا"كم أعْدَآً 
ين فُلُوبكُم:--4 إذ كان المسلمون قبل مجيء الرسالة 
المحمدية السامية أعداء, يقتل بعضهم بعقاء ولكن الله تبارك 


35 : 4 
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وتعالى ألقى في قلوبهم المحبة والإلفة فأصبحوا بنعمة الإسلام 
إخوان استمرت المعارك والحروب بين الأوس واللنتزرب 120 
سئة ولكن مع مجيء الإسلام توقفت هذه المعارك» وتبدلت 
الأضغان والأحقاد الجاهلية إلى الوفاق والمحبة في الله عز وجل 

8 زكاة الجاه هو الإصلاح ب بين المتخاصمين» وهذا الإصلاح 
سبب في نزول ارجح والمففرة من الله سبحانه وتعالى قال عرز 
وجل: لأ “إن تصْلحُوا وَتَتْقُوا فَإِنّ الله كَانَ عَفُوراً رَحيما» "', 
وقال تعالى' لآمن يَشْمَعْ سَفَاعَة حَسَنَة يكن لَه نم 7 

# وضع 0 أحكاما امية بيخ كر لأجل تحقيق 

!إن اكد 3 هو من الذنوب الكبيرة؛ لأجل الإصلاح 
بين الأطراف المتخاصمة: 

جاء في الحديث الشريف: “لا كذب على المصله””” 

“- النجوى من الأمور المحرمة التي نهى عنها القرآن الكريم؛ 
لانها تسبب حصول الوسوسة في قلوب المؤمنين» ولكن إذا 
8 إن .: 129. 


6 إ1ر: 88 
7 البحار: ج 69/ من 242 
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كانت في طريق الإصلاح بين الناس؛ فلا بأس بهاء قال تعالى' 
7 غير في كير تن وام إِلأمَنْ أمَرَ ِصَدَقَة أَْ مَمْرُوفَ 
أو إضلاح بَيْنَ اناس 
8 
تركه» ولكن إذا قسم شخص بأن لا يصلح بين زيد وعمر 
مثلاء يجوز لهذا الشخص أن لا يعمل بقسمه ثم يصلح بين 


المتخاصمين: 
قال تعالى* لوآ ترا له مزصة لأيتائكم أد تبروا وََنْقَوأً 
وَتُصْلِحُوأ بين الدّاس الله سَمِيمٌ عَليه”” 


ذكر المفسرون بأن هذه الآية نزلت فى أحد المسلمين حيث 
أقسم أن لا يصلح بين ابنته وبين زوجهاء فجاءت الآية المباركة, 
المتخاصمين: وأن لا يجعل القسم سببا فى ذلك 

4- يأمر الإسلام بتنفيذ العمل بالوصية بشكل كامل؛ ويحرم 
ترك الوصية؛ ولكن إذا كانت الوصية تسبب حصول نزاع وحقد 
بين الناسء فهنا يُجَوّرْ الإسلام ترك العمل بهاء لكي لا يقع نزاع 


8 إن ر: 114. 
98 ربتر:: 224. 
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في المجتمع, قال تعالى' و ارت إنْماً 
6ل عويمد ه 5 .- 22 0 
ا نهم قلا إِنم عَلَيِه» 
8- جرم" القرآن الكريم اسفلك: دماءالمسلمين» .ولكن: إذا 
قام البعض 0 موي 0 ا 


5 التى تَبغي‎ ١ 
موانع الصلح:‎ 
ذكر القرآن الكريم مجموعة من الموانع التي تقف أمام الصلح‎ 
والاستقرار في المجتمع منها'‎ 
الشيطان قال عر وجل: #أادْخَلُواً فى في السَلّم كَآقَة وَل‎ - 
0 2 تبعُواً حْطوَات الشَيْطانَ»‎ 1 
تبارك وتعالى: #إِنَّمَا يريد التَبْطَانٌ أن يُوقَ يَبنَكمُ‎ 0 
الْعَدَاوَةَ وَالبَغْضآ:.94.‎ 
قال تعالى: وَالضَلْحٌ حي عه اجات‎ 5 
006 
نْفْسٌ الشّح‎ 
8 ا‎ 


1 إراير:: 91. 
2 إنى: 128. 
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8 إن يكون التكبر والغرور مانعاً لحصول الصلح بين 


المتخاصمين" 
كيف نحصل على الرحمة الإلهية: 


إذا نظرنا إلى موارد مجيء قوله تعالى' ل[ لعلكم ترحمون»* 
نجد أنها جاءت في , بعض الأمور المهمة التي تؤدي إلى سلامة 
المجتمع وصلاحه منها 

1 - إمراغة الله ورسول ت#أقال تعالى: : لوَأطيمُواً الله سول 
لعَلكمْ حون 34 . 


2- إتباع القرآنء قال تعالى: 'وَّمََذًا كتَّابٌ أَنرَلنَاهُ مُبَارَكُ 


فَانبعُوهُ وَانَقُوا لَعلَكمْ ار 

3- إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة #أقِيمُواً الصَّلَةَ وَآنُوا الرّكَاةً 
وَأطيعُوا الرَسُولَ لَعَلْكُْ و 954 

4- إيجاه الصلح' لُإِنَمَا الْمَؤْسُونَ إِخْوَةٌ فَأصْلحُوأ بين 
أَحَوَيْكْ وَانَقُواً لله لَعلَكُمْ بإِحَمُونَ4 
3 آل عمرن: 132. 


4 إيأرى.: 185. 
5 إرررر: 56 
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سا سن فيل 


ووو ا 0 
ر لو َسْتَغْفِرُونَ له لعلكم مون 
6- الإنصات إلى القرآن» قال تعالى: ونا ف رىء الْقَرْآنُ 
َاسْتَمعُوأ لَهُ وَنصبُوأ لَعلَكُمْ رْحَمُو 4 
عوامل الحصول على الرحمة الإلهية في الروايات: 


1- عيادة المؤمن المريض قال 8©: من عاد مؤمناً خاض 


1 168 
7- مساعدة الضعفاء, قال2: ارحموا ضعفائكم واطلبوا 


1607 
١ الرحمة‎ 


يناعن ساح العائلة ‏ روانات كته كوزضيها تمسنامل: 
الغوائن القشرة ايعان كان مسحت تاك عد 
4- الدعاء. الصلاة, الكلام الطيبء المصافحة؛ المعائقة مع 


المؤمنين من الأمور التي تنزل الرحمة على الإنسان” 
08 ء حوائج الناس: جاء في الحديث الشريف: حوائج 
لحت عاد تاحفن انظاخد اكد قد لاك 


7 الأعراف: 204. 


0 راجع الكافي: 2 0 


السخرية والاستهزاء 


ليا أيهَا الذينَ آمَنُوا ل ي' ١‏ يَسحَر قَوْمٌ من قَوْم عسَىَ أن يكوثوأً 


ير منهم و َلآ نس من نَسَآء عَسَىَ أن مر وَلآ 
لمرو ْمرُوَاً أنفْسَكَمْ وَل ابروا بالألقاب ع الاسم الوق د 
الإيكان ون له يْبْ تََوْلَمِكَ هم الطَالمُونَ)' ' ايكية:(11). 


1 1 1 
ين 


من وحيى الآية: 

اللمز: هو الطعن بالآخرين في حضورهم. الهمز طعنهم في 
الغيبة والتنايز هو مناداة الآخرين بلقب سي ع 

2 فى الآية السابقة كان الحديث حول الأخحوة الإيمانية وهذه 
الآية تتحدث عن الامو التي تضعف وتمحي هذه الأحوة: 
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والآيات السابقة تحدثت حول النزاع والإصلاح بين المسلمين» 
بينما هذه الآية تتحدث حول عوامل حصول الفتن والنزاع التي 
منها الاستهزاء أو التحقير والتنابز بالألقاب بين المسلمين: بلى 
أحد البركات والخيرات التى نجدها من خلال تطبيق الأوامر 
الإلهية. هي تطهير محيط المجتمع من الأمور الرديئة التي تحصل 
في الأجواء المنحطة؛ منها الاستهزاء بالآخرين وتحقيرهم: 

دروس من الآية: 

1- لاينكن جمع الإيمان مع الاستهزاء بالآخرين المؤمنين: 
“ليا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا لا يَعيكة ٠٠»‏ 
الاستهزاء بالناس الأبرياء: للا يَشْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم ©4٠٠٠‏ ولم يقل 
لا تسخروا"' / 

5- السخرية مفتاح الفتن والحقد والعداوة: لا يَسْخَرْ قَوْم 
مِنْ قَوْم ©400٠‏ حيث جاء النهي عن الاستهزاء بعد ذكر آيات 
الأخوة الإيمانية وآيات الصلح: 

ين لفون المهمة في التبليغ: إذا كانت المسألة مهمة؛ أو 
وإعادة ذكر المسألة حتى تصل إلى فهم الجميع: قال عز وجل: 
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ثلا يَسحَرْ قوم مِنْ قَوْمٍ:”'ولا نساء مِنْ نساء 

7- لأجل بَّعثِ روح التربية والإيمان والصلاح في نفوس 
الناس» لابد من قلع جذور الفساد التي تظهر في أفكارهم 

الإحساس بالأفضلية هو الذي يدعو البعض إلى الاستهزاء 
بالآخرين, والتنقيص من كرامتهم؛ من هنا نجد القرآن الكريم 
يعالج هذا الجذر الفاسد الموجود في النفوس الضعيفة ويقول لهم لا 
تتصوروا بأنكم أفضل من غيركم؛ عسى أولئك يكونوا أفضل منكم' 

6- لا يعلم الإنسان بما في باطن وقلب الآخرين؛ فلذا لابد 
أن لا يحكم عليهم بما تراه عيناه في الظاهر ويستحقرهم؛ فالنظر 
إلى الظواهر, دلالة على جهل الإنسان وصغر عقله: [0٠تسى‏ 
أن يَكُونُوا خَير»٠40.‏ 


7س .ىه . نالا - 5 


إلى ذات الشخص المستهزئ. قال تعالى! 07٠٠ولا‏ تَلْمِرُوا 
26 13 

8- إظهار عيوب الآخرين؛ يدعوهم للتخطيط إلى الانتقام 
ومن ثم يسعون إلى إظهار عيوب الشخص المستهزئء فالنتيجة 
إذا قام الإنسان بإظهار عيوب الناس» فإنه بهذا العمل يسعى إلى 
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بره 


للها عيزنه إلن الأخري الول تلمرُوا أنفُسكة 40٠١‏ 

ا ميا 0 
الزمن أو قصرء يكون له جانبان: كما قال المثل من طرق باب 
الناس طرقوا بابه- فقوله ٠٠#‏ 'وَلا تَنابَرُوا*٠"4‏ لها بعدان: 

0 المستهزئ والمتنابز لابد له أن يتوب إلى الله تعالى؛ قال 
عرز وجل* : لوَمَنْ لَه ينْبْ فَأُولئكَ هُمُ الطَالمُونَ4*” لقي فنا 
لا تكون باللسان والقلك'فقطءيل لابد أن تكون عنملية أيضاء:بأن 
يذهب إليهم ويكرمهم, وأن يظهر حقهم وحسناتهم التي أخفاهاء 


قال عرز وجل" #..تايوا وَأَضْلحُوا وو" > وتوبة الإنسان 
المفسد هو الإصلاح لما أفسد #تابُوا وَأَصْلَحُوا. 


1- ابعر 07 النجاوز على دود وكرام اأخرين. 
4 

الاستهزاء والسخرية 

يتصور'الإنسان بذاية الأمر بأن الاستهزاء ذنبٌ واخد :ولكته 
فى الحقيقة يؤدي إلى ذنوب متعددة منها" 


2 الحجرات: 11 
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1ن ستخفاف بالذنوب* 
4- إلال الأخرية: 


5- كىشف عيوبهم' 


*+] مجان الففلة بوالعد اد 

8- حب الانتقام والطعن: 

9” بعث الألم والحزن في قلوب الآخرين؛ وغير ذلك: 
أسباب الاستهزاء: 


هناك أمور تدفع البعض إلى الاستهزاء واستحقار الآخرين منها' 
أ- الأموال: يتصور بعض ضعفاء النفوس بأنّ من لا مال له 
لا قيمة له. ولهذا يستهزئ بالذي لا يملك الأموال» ويتصور بأنه 
أفضل منه. يقول القرآن الكريم: لوَيْلُ لكل هُمَرَةِ لمَرَْ الذي 


جْمَّعَ مالا وعد 1 


3 الهمرة 2-1. 


136 الأخلاق والأداب في الاسلام 


5- أحياناً' تكوة- المعلومات؟ ‏ والشهادات الناراسية «القئ 
يعتلكها لعفي دافعاً لهم إلى الاستهزاء وتحقير الأخرين» قال 
تعالى: لفَرحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنّ مِنَ اْعلم وَحاقَ بِهمْ ما كانُوا به 


يَستَهرون 14 3 


5- الإحساس بالقوة الجسمية والمادية» يدفع البعض إلى 
الاستهزاء بالااخرين:" 

0 8 "قن عد مثا 74:55 

عدم الاستعداد لقبول الحق والإيمان يدفع البعض إلى 
الاستهزاء بالمؤمنين ووصفهم بما لا يليق بهمء فترى الكفار 
يقولون لنبيهم: ما تَراتٌ اَمَك إلا الّذينَ هُمْ أراذلنا»٠‏ 

ارك اوه جادلة اللضووه اانا بكرن نا فلن 
الااستهزاء* ْ ْ 

6- حب المال والمقام يدفع البعض إلى الانتقاد من 7 7 
والاستهزاء بهم كان بعض المسلمين ينتقصون النبي الأكرم َل في 
توزيعه للزكاة» قال تعالى: لوَمْهُمْ مَنْ يَلْمِرّكَ في الصَّدقات فَإِنّْ 
أعْطُوا مها رَضُوا وَإنّْ لَمْ يُمطْوًا منْها إذا هُمْ يَسَسْطونَ4"'. ١‏ 


174 غافر' 53 
15 فما :15 
6 العوبة: 58 
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0 يكون الجهل هو الدافع نحو الاستهزاء بالآخرين» 
فترى نبي الله عرس 0 عندما أمر ب: بني إسرائيل بذبح بقرة 
'"“قالوا أ تتخْذنا هوا قال و بالله أن أكون من 


2خ فالآية تش شير إلى أن اياده عه لعن 


اسنهراء عن غير عمد 


سأل الصباوق 8 اعن. أضحاره؟ كيف تعظى .ؤكاة أموالك؟ 
فقال الرجل: الفقراء يأتون إلىّ وأنا أعطيهم ذلك؛ فقال الإماء 82©: 
: (مضمون الحديث) كن على علم لقد أذللتهمء إياك أن تكرر 
هذا العمل؟ لأن الله عز وجل يفول مون :اول ولي من أوليائي» فقد 
ا في كن 


درجات الاستهزاء 
كلما كانت الجهة التي يُستهزأ بها مقدسة وعظيمة» كلما كان 
الذقنية ا كينو خط شوك العزات انكرت : فأ بلله وآياته وَرَسُولِه 
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0 ل 1 : 8 : 
الأشخاص الذين كان عملهم الهجو والاستهزاء: 
نواد د ١‏ إذلال المؤمن بمنزلة إعلان الحرب على 


عاقبة الاستهزاء 

عندما ننظر إلى الآيات والروايات» نرى هناك عواقبٌ وخيمة 
00 يستهزئون بالآخرين منها' 

0 جيه التعقير ب الامتهزاء يوم القيامة جَرَاءً وفاقاً4 
كما كانرا اه تعالى: . '“فَاليوْمَ 
الْذِينَ آمَُوا منّ الْكَفَار يَضْحَكُونَ» 

7 امسر ارو مده الدل لي ره قال 

8 2م 

تعالى ' 0 : تسْحَرُوا ما فنا نَسْحَرُ منْكُمْ كما تَشْخدون 4 
رسيي السب و را يوم القيامة على ما كانوا 
ما قال تعالى : ريا حَسْرَة عَلَى العباد ما يَأتِيهمْ مِنْ رَسُولٍ 

رام 0 0 
إلا كاثوا به يَسْتَهْرْوْنَ 4 

0 ومائل الشيعة: و12, مر 270. 


151 المطفني.: 34. 
2 مرر: 38. 


13 :30, 
ين 
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#-بهورت الستهرى أحوكة :اراق النددييف الشريف: 
رم ”184 
'٠'مات‏ بشرٌ مَينَة 


> في رواية عن الإمام الصادق 8# (مضمون الحديث:: الذي 


يطعن بالمؤمنين أو يرد كلامهم, فإنه قد رَدَّ الله تبارك وتعالى: 
مواجهة الاستهزاء 


' أحد الأعمال التي قام بها النبي الأكرم” اك مع مجيء 
الإسلام العظيم, أنه غَيّر أسماء بعض المسلمين: وهكذا أسماء 
عفن القاطى + ال قائضة نير موري الأعردوة ذلك أن 
ار فيح ريه باحر بعر العسدم بين 

# دَحَلَ عقيل بن أبي طالب 8 © بوما على مقاوبة بن أبي 
سفيان» فأراد معاوية الاستهراء بعقيل 22 فقال لعقيل: 1 
ومرحباً بِمَن عمه أبو لهب. وقد لعنه الله في القرآن» فقال له 
عقيل: أهلاً ومرحباً بمَن عمته لحمّالة الحطب# ” وهي زوجة 
أبو لهب وعمة معاوية” 


4 البحار: ج72, من 145. 


ص 
155 :42 ى 112 إن إن: 2 م 380 
٠‏ ص 0 ار 


راجع البحار' ج تاج ٠‏ ص 
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5-4 
٠ 


ليا أيّهَا الّذينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كثيراً منّ الظنٌ إنَّ بَعْض الظنٌ 


إِلْمْ ولا نتسوا ولا يَفْمَبْ ع بَنْضْكمْ بَنضاً أ بحب أَحَدُكُمْ 
ا كاه تَوَابٌ 
156 7 7 
ري 140 
ات 0 
من وحي الآية 


| 


لقرآن الكريم يوصي بحسن الظنء وفي نفس الوقت ينهى 
عن سوء الظن» قال تعالى في سورة الثور: للزلا بذ سَمِعْتُمُوهُ 
طن الْمؤْمئُونوالْمَؤْمنات بهم حرأ" لمانالا تيون 
الظن بأن تجملرا الأمورغلى احسبتها. 


6 الحجرات: 12. 
7 إرور: 12. 
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كن أن الآبة التاسيحة. هه هذاه الموؤة: ذعك: إلى الام 
وحفظ أرواح المؤمنين ومواجهة المعتدي حتى يعود إلى أوامر 
الله سبحانه وتعالى؛ هذه الآية تطرقت إلى حفظ شخصية وكرامة 
الآخرين: والابتعاد عن سوء الظن والتجسس واغتياب الناس* 

3 يتحدث اليوم علماء الشرق والغرب عن حقوق الإنسان 
ويدافعون عن مطالبه في الحياة في المحافل السياسية الدولية 
ولكنهم غافلون عن آلاف الحقوق الأخرى التي أكد عليها 
الإسلام قبل 1455 سنة ولا يعلمون بالحقوق الإلهية الأخرى 
التي وضعها الله تعالى لعباده في الأرض: 

* لم يُشبه القرآن الكريم ذنباً كتشبيهه للغيبة, حيث شب الغيبة 
كالوحش الكاسر الذي ينهش لحوم الآخرين بدون أي رحمة. 
فى حين يتجنب الذئب أن يفعل هذا الأمر بذئب آخرء قال 
الشاعرة ْ 

ولا يأكل الذئبٌُ لَحمّ ذئب ويأكل بَعضُنا بَعضاً عيانا 

سؤال: لماذا تتمحى عبادةٌ الإنسان لسنين كثيرة مع كلمات 
قليلة يقولها في غيبة أخيه المؤمن؟ هل هذا الجزاء صحيح 
وعادل؟. 


د الجواب: كما أن المُغتاتَ يُذْهتٌ بشخصية الإنسان الذي 
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يغتابه وبكرامته التي حصل عليها بعد سنين طويلة, في لحظات 
قصيرة» فكذلك رب العزة تبارك وتعالى يذهب ثواب وجزاء 
عباداته التي قام بها خلال سنين طويلة: في لحظات أيضاً جَزاءً 
وفاقاً»» وقال تعالى: لوَجَرَاءُ سَينَة سَيقة مله 

دروس من الآية 

7 لابين يحت ينعار قر بيقن لور يي 
الذينَ وا ادو 
واغتيابهم' 

8- أجل الابتعاد عن الذنوب الواضحة؛ لابد من الابتعاد عن 
الأنوية اللحهالنة اننا فكما أن الكثير من الظنون حرامء فلذا 
يجب الابتعاد عن جميع الظنون. قال تعالى: "آيا يها الذينَ آمَنوا 
اتَنبُوا كثيراً من الظنٌّ إنَّ بَْضٌ الطّنٌ إن ٠-٠‏ 

قيمة الإنسان مع حفظ شخصيته وكرامته في المجتمع' 
١‏ اله 
” الإنسان في المجتمع الإسلامي يجب أن يُحفظ في 
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الخواطر والأذهان والعقولء بأن لا يقع في سوء ظن الآخرين. 
وأيضاً أن لا يكون في موضع تجسسهم, وأن تحفظ كرامته 
وشخصيته في المجالس والمحافل؛ قال تعالى: ٠٠#‏ إنَّ بَعْض 
م لا نَحَتّسُوا وَلا يَفْنَبْ بَعْضْكمْ بغضاً» ٠‏ 

8 لكجلن تعن اللعرية حن ركان الفنة مجه سد 
المنافذ المؤدية إلى ذلكء أول هذه المنافذ الغيبة سوء الظن. ثم 
التعجسس وتتبع العورات والعيوب, لذا الآية المباركة وضعت 
0 تعالى: ٠٠1‏ 'اجْمَبُوا كثيراً 

من ال ولا تو ولا يف-4 

2 قد يجد المغتاب لحظات من الفرح والسرور الكاذب 
حسب الظاهرء وذلك بعد أن أسقط شخصية وكرامة الآخرين؛ 
ولكن حسب النظر العقلي والإلهي والإنساني قام بعمل خبيث» 
تتنفر منه الروح الطاهرة والنفس الإنسانية التي تريد الحياة 
للآخرين؛ قال تعالى: [: “ايحت أعدكم ناكل لش أخيه 
مَيْنا٠٠©‏ عند النظر إلى الغيبة من الناحية الباطنية؛ نجد أنها كأكل 
لحم الميتء لم يعبّر القرآن الكريم عن أي ذنب من الذنوب 
بمثل هذا التعبير: 

8 عندما تريد أن تنهى عن المنكر استخدم الجمل والعبارات 
العاطفية: إلا يَعَْتْ ٠‏ أَيْحبٌ أَحَدكُمْ أَنْ يَأْكلَ لَحْمَ أخيه ‏ 
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8- أحد أساليب التربية والتعليم: هو التمثيل وضرب المثال: 
7 
0- يجب أن يتعجب الإنسان عندما يسمع الآخرين يغتابون 
الناس» ويرى آخرين يسمعون ولا يعترضون على جرم الغيبة” 
٠٠‏ يُحبٌّ أحَدكؤ ٠٠»‏ 


11 - الغيبة حرامٌ سواء صدرت من صغير أو كبير أو عالم أو 


جاهلء فكلمة #أحدكم؟ تشمل الجميع سواء كان الشخص 
فر اوكا امراة أو رجلاً وغير ذلك: 

الاك اتدل الإبطاة ‏ اخره م نهو نوه :رقم 
أخيه 4 


53- كرامة الإنسان وماء وجهه كلحم بدنه كلاهما يشكلان 
قوامه وكيانه في المجتمع: ٠7‏ 'لَحُمَ أخيه 0٠:‏ 

14 لا غيبة على الكافر, لأن الكافر ليس أخاً للمسلم: للحم 
أخيه ‏ 

5- فكما أنَّ الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه؛ فكذلك 
الإنسان الغائب الذي يغتاب, لا يستطيع الدفاع عن نفسه: 
1-7 


6- إذا انفصلت قطعة لحم من سد إنسان حيء يمكن 
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لذلك المكان أن يُمتلاٌ فى المستقبل؛ ولكن إذا قَطعتَ لحماً 
فق العنان ست 0 كه نك المكان أن يمتلاً ويعود إلى 
خالته الأولى» القيية كقطع لحم الميتء حيث إذا ذهبت كرامة 
وشخصية الإنسان في المجتمع؛ 017 ماءُ وجهه؛ فلا يمكن 
لذلك الماء ل أريق أن يعود إلى حالته الأولى٠ ٠07‏ "لحم 
اد 

7- اغتياب ا كالهجوم عليهم وافتراسهم:٠‏ "يكل 
لحم أخيه مَيناً» ٠٠‏ 

8- لا تجتمع الغيبة مع التقوىء أنَّ الذي يخاف الله سبحانه 
وتعالن ار فجت كا مة ارما رصم لاخر رم لله ل ا و[ 
الله ة. 

8- لا يأس في الإسلام؛ يستطيع الإنسان بعد أن ارتكب 
أنواع الذنوب والمعاصي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وذلك 
ذا نطلتم لوي نر لسن لوط اي يَغْتَب”” “إن الله 
واب رتعيه 4 

روا وبل الل تعالى توبة العبد تّحل عليه رَحمتّهُ أيضاً إذ 
أن الرحمة لا تنفصل عن التوبة- لتَوٌّابٌ رَحَية 4 
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أنواع سُوء الظن 


هناك عدة أنواع لسوء الظن وقد نهى الإسلام عن بعضهاء 
منها' 

اتيب لفق الل نيمفانه وتاك وجا لو ورين اشرق 
من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظتّ بالله, فالذي يفكر 
ما دام أنه وحيد فأن رزقه يأتي إليه. ولكن إذا تَرّوّجء فأن الرزق 
سوف يقل أو ينقطع عنه؛ وإن الله غير قادر على إيصال الرزق 
لهء فهذا الظن حرامء وقد نُهِيّ الإنسان عنه: 

“بيو الل بالنائنه وقد فيك هذه الأرتعته: 

3- سوء الظن بالنفسء بأنها في كمال الخير والتوفيق والصحة 
في جميع الأمور الحياتية: ننم فالإننان يجب أن لا يحسن 
الظن بنفسه في جميع الأمورء بأن يرى أعماله خالية من العيب 
والنقصء يقول الإمام أمير المؤمنين على #2في بيانه لصفات 
المتقين(في خطبة همام»: 7مضمون الحديث): أحد صفات 
المتقين' أنهم لأنفسهم متهمونء الشخص الذي يرى نفسه 
خالية من العيب» فهو في الحقيقة ناقص العلم والإيمان أو أن 
نور إيمانه قليل؛ لا يرى الأمور بوضوح.ء على سبيل المثالء لو 
حول سولف سبدة مشر كوو حاتف بين كمر مها فآن لتر 
بواسطة هذا الضوء القليل إلا الأشياء الكبيرة» ولكنك إذا أشعلت 
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جميع المصابيح الكهربائية الموجودة في البيت» فأنك سوف 
ترى حتى عَودٌ الكبريت الساقط على الأرضء الإنسان الذي نور 
أيمانة قلزلا يزى الذنوت: الكبيرة! وليةا ثرا يول أخيانا أنا 
لم أقتل شخصا ولم أسرق مال الجيران» وغير ذلك من الذنوب 
الكبيرة» إذ يتصور الذنوب هى هذه فقطء ولكن اذا كان إيمان 
الإسا كير اصرف مي علط رعس رذني المنعيرة لزنا 
سرعان ما يتجه إلى رب العزة تبارك وتعالى باكياً متضرعاً إليه 
أحد الأسباب التي دعت الأئمة المعصومين عليهم السلام أن 
تكثر ساعات مناجاتهم وتضرعهم وبكاءهم» هي شدة معر فتهم 
وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى» ولكن مع ذلك كانوا يقولون" ما 
عرفناك حَق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك:* 

إذا نظر الإنسان إلى نفسه نظرة حسنة خالية من النقص والعيب 
في إيمانه وسلوكه؛ فإنه يبقى على تلك الحالة» بل ويثبت عليها, 
حيث يتصور بأنه في قمة الخير والكمال والعلم؛ ولكن إذا نظر 
إلى نفسهء بنظرة فيها العيب والنتقصء فانه سوف يسعى في 
إصلاحها ودعوتها إلى الكمال أكثر فأكثرء الإنسان المعجب 
بنفسه كمثل الإنسان الذي يسير في طريت طويلء ولكنه ينظر إلى 
خلفة ذائما كم اقطع من الطريق فيضيبه الغرور ,من 3للك»:ولكن 
إذا نظر أمامه بدقة» يرى بأن عليه أن يسير الكثير حتى يصل إلى 
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مقصده. وانه لم يقطع من المسافة إلا القليل فقط' 
” القرآن الكريم يأمر النبي ب9دوَفَلَ رك زذني 
علماً»” ويقول وَساوُْمْ في انر 1*4 ويقول (قإذاة فَرَعْتَ 

َائمَ نُصضَبْ 74 والنبي مأك هو اشر المخترقات:وسيد الكانتات 

ع ا ل ا اي 

والاطلاع ولا أحتاج إلى مشورة الآخرين» وأن رأيي هو الصواب 

بعينه وإن مهمتي قد أديتها بالشكل المطلوبء وهكذا بالنسبة 
ليقن الأموق ذا فون" النفطا أن تعن الانيتان لمن المت لكين 

لابد أن نحسن ظننا بالناسء وهكذا بربنا سبحانه وتعالى: 

* لابد من التوجه إلى أنه ليس المراد من حسن الظنَّ هو أن 
كون الاتساة سيط فل هياقةة كفو الى الآمون نقانة سطتحية 
يصدق ما يسمعء ويتقل عن متاحططات القناطين والطفاة» الام 
الإسلامية يجب أن تكون يقظة ولا تنظر إلى جميع الأمور بنظرة 
سطحيةء حيث يؤدي بها هذا الأمر أخيرا إلى الوقوع في شَرَك 
المجرمين'والاستعماز: 


8 ل: 114. 
9 آل عمران: 183. 
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ما هي الغييه 

الغيبة هي أن تقول في غياب شخص شيئاً لا يعلمه الناسء 
وإذا سمع الشخص ذلك تألم 0 » فعلى هذا اسان إذا 
كان الكلام أمام الشخص» ل أن العيب يعلمه الآخرون» أو أن 
المغتاب لم يتألم عند سماعه للكلام عليه؛ هنا لا يعتبر غيبة 
إن الغيبة حرام سواء كانت على الرجل أو المرأة أو الصغير أو 
الكبير» قريب أو بعيدء معلم أو تلميذ, أب أو ولد. حي أو ميت" 

5007 لابه . : 19532 

* قال ال ا اذكروا موتاكم بخير 


الغيبة في الروايات 


# عن الإمام الصادق أنه قال: إذا تاب المغتاب. فهو 
آخرٌ من يدخل الجنة, وإذا لم يتب فهو أول من يؤخذ إلى 


3 يننا 
النار 


2 الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه ممّا قد ستره 


* وعنه عدت 
لله عليه؛ فأمًا إذا قلت ما ليس فيه؛ فذلك قول الله لقَقّد اْتَمَلَ 
4 
بتانا وإنْما مُبينً» ب 


194 راجع وسائل الشيعة: ج8, مر 604,600 
2 نهج الفصاحة؛ حديث 264. 

5 المستدرك: ج9, من117. 
4 البحار: ج72 مى 258. 
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* وقال الإمام الصادق ©: من كنف عن أعر اض الناس قاله 
ادي امبرو كن متيس لبس عبد اندي 
عذاب يوم القيامة 

00 وقال النبى تلن “من اغتاب 2 أو 2 لم يقبل 
لله صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة. إلا أن يغفر له 


”135 
حبه 


# وقال ع من اغتاب مسلماً في شهر رمضان لم يُؤجر 
على صيامه 

0 رقن معاد وه عير عن الخ كاله أنه قال: يؤتى بأحد 
يوم القيامة. يوقف بين يدي الله. ويدفع إليه كتابه. فلا يرى 
حسناته فيقول' إلهي ليس هذا كتابي فإني لا أرى فيه طاعاتي. 
فقال0ه إِنَّ ربت لا يَضْل ولا ينسى» ذهب عملك باغتياب 
الناس. 4 يُوْ تى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات 
كثيرة فيقول: إلهي ما هذا كتابي فإني ما عملت هذه الطاعات. 


فيقال” لأن فلان اغتابك دعت حسثاته ابلك "7 


* قال النبي مين ١‏ في آخر سفره إلى مكة المكرمة” او 


5 ابحار: ج72, مى 258. 
6 البحار: ج72, مى 259. 
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0 : 
* جاء ذكر المغتاب في الروايات ارجات قدي الحم عن 
الإمام أمير المؤمنين علي تقال قال رسول الل ملأل م : تُحرم الجنة 
على ثلا ثة' على المثان, وعلى المغتاب. وعلى مدمن الخمر' 
0 قال الباء؛ خطين خطبنا رسول اث عمل حتى أسمع العواتق في 
بيوتهن فقال* يا معشر من آمن بلسانه ولم د يؤمن بقليه لا تغتايوا 
المسلمين. ولا تتبعوا عوراتهم فإنّه من تتبّع عورة 28 
ال 
* وقال النبي 6/ في آخر خطبة له في المديئة المنورة: من 
اغتاب مسلما بطل صومَهُ ونقض وضوءه * يي 
15398 
البركات» والأنان المعتونة للصيام والوضوء 
وقال لث: إِنَّ الدرهم بصيبه الرجل من الربا أعظم عند 
الله في الخطيئة من سكت وثلائين زينه ة يزينها الرجل. وإن أ اربى 
الربا عرض ا 
* وقال رسول ان ت#أل: الجلوس فى المسجد. انتظار 
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شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: ج 9 ص 
15368 المحجة البيضاء: ج 5, م 292 
9ظ1 المصدر السابق' 


سوء الظن والتبسس والغيبة 


الصلاة عبادة ما لم يُحدثء قيل: يا رسول الله وما يحدث؟ 
. 200 1 
قال" الاغتياب ' ٠‏ 


علاج الغيبة 


* لأجل معالجة الغيبة التى ارتكبها الإنسانء إذا كان المُغتاب 
متا فبيدتك" علق الناق اانه لكوي اتسينا مان 
ويندم؛ والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد دائما 

وأما إذا كان المغتاب حياء فإذا سمع ذلك وتألم فعلى قول بعض 
العلماء لا يجب أن نخبره باغتيابنا له» بل لابد من التوبة إلى الله عز 
وجل, حيث إني سألت من المرحوم آية الله العظمى الكلبايكاني تقل 
هل من الواجب أن نقول للشخص المغتابء إني اغتبتك لكي يعفو 
عنا؟ فقال: كلا لأنك إذا قلت له ذلك فسوف يتألم, وأَذِيثٌ المسلم 
بنفسه هو نوع آخر من الذنوبء فلذا فأن علاج الغيبة هو الاستغفار 
وتطلت الكو للمقعانية عرق اللهاتعال: كلما بكرت 

وأما إذا كنت تستطيع الوصول إلى المغتاب بصورة من 
الصور. فلابد أن توصل الخير والتكريم له. لكي تجبر الخلل 
الذي ألصقته به في الناسء وإذا عرفت بأنه لا يتألم إذا أخبرته 
باغتيابك لهء فأخبره واعتذر منه واطلب منه يُبري لك ذمتك” 
200 
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* ذكر الشيخ الطوسي حديثاً في كتابه (التجريد) عن النبي 
الذكرم مأك لبسوون اعدف إذا سمع المغتاب أن البعض 
تكلموا عليه بالسوءء فإذا استطاع الذي اغتاب أن يذهب إلى 
المغتاب فيجب أن يذهب إليه ويعتذر منه بشكل كامل» وأما إذا لم 
يسمع المغتاب» فلابد على الذي اغتابه أن يستغفر له كلما ذكره: 

جاء في الحدديك الشريت إنَّ كفارة الغيبة أن : تستغفر لمن 

201 
اغتبته كلما ذكرته 35 


مثى تجوز الغيبةه 9 


3 عند المشورة: إذا شاورك شخصٌ عن أحوال شخص 
آخر لأجل أمرٍ مهم؛ فتستطيع أن ةك زشالاك رسفات الشخض 
المشار إلى الذي استشارك: 

2- عند الدفاع عن الحق والمبدأ الصالح: يستطيع المؤمن أن 
يدافع عن الشريعة الحقة» ولو أنه انتقص الآخرين» وذلك لكي لا 
ينخدع الناس بأباطيلهم وأفكارهم: 

5- عبن القهاذة هبن المدذنت فى خلس" القضاء» قلابد من 
ذكر الحقيقة بصورة كاملة, ورد الكلام الباطل: 
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4 وين رد فنهادة الشافت الغير عادل: 

5- لأجل إظهار مظلومية الإنسانء فلا مانع من ذكر أفعال 
الظالم وجرائمه: 

6-للااغيية عن الذى ل حزاء لهم بويعمل 'المتكرات بصيؤرة 

7 - تجوز الغيبة عند التقية» وعند الردٌ على الادعاءات الباطلة: 
كالذي يقول: أنا عالم» أنا دكتور, أنا سيد بينما هو ليس كما 
يدعى فيمكن أن نخبرٌ الناس بأن فلان يدعى ادعاءات باطلة: 
ولك القن بيهو وبح روا مله ْ 

مخاطر الغيبة 


*# تظهر ذنوب كثيرة فى المجتمع مع انتشار الغيبة ب بين الناس 
منها” 
1< إشاعة الفحشاءء ونشر مساوئ الناس,؛ والقرآن الكريم 
لحري ا خراما ب المسع ادي 
يسعى إلى ذلك, قال ا إن الذِينَ يُحبُونَ أنْ تشيعٌ 
202 1 
الفاحشّة فى الْذِينَ آمنوا لي عَذَابٌ ب أَنيم4 ْ 
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“- الاستخفاف بالمؤمنين وتحقيرهم” 

3- إشاعة الأكاذيب: 

5- انتشار الظلم والذنوب الأخرى: 

أنواع الغيبة 

!- الغيبة تكون باللسان» وبالإشارة وبالكتابة» وأحياناً يكون 
عَبرَ الصور, وعن طريق الرسم أو المجسمة؛ وتارة تكون عن 
طريق السكوت وتارة بالتقليد: 

7- أحياناً يقول الإنسان: آه لو لم يكن الدين والإيمان أمام 
لساني. من هذه الكلمة يُفهِمٌ الناس بأن فلان بن فلان له عيوب 
كثيرة» ون الدينَ هو الذي منعه من التكلم عليه* 

5- أحياناً يقول الإنسان: الحمد لله الذي لم أبتلى بهذا العيب» 
فَيْفَهمُ الآخرين بأن زيداً فيه هذا العيب والنقص: 
فيقول مفلا الإنسان ضعيف» تخ لا تملك الصبره ويتصدية أن 
زيذا متسف وله لك الا 


8 اعنانا يفول الاتبناة رغد جاع لرقثة وساف الله 
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أكبر. حيث بقوله هذا يُشْجع المتكلم على المزيد من استغابة 
الاخرين' 

68- أحيانً يقول الإنسان: لا تستغيبوا الآخرين؛ ولكنه في قلبه 
يحب أن يسمع الكلام الذي ينزل من كرامة الآخرينء وهذا نوع 


من النفاق' 
مُساوئ الغيية 


أ- الكثار الأخلاقبة والاحتماعية” 

1- ظهور الحقد والاختلاف والفتئة بين الناس؛ وذهاب الثقة 
بينهم» وابتعاد الأفراد الصالحين من الوسط المؤثر في المجتمع: 

“+ الفجرئ عاق المعضية اكترة جيك أن التخصن القدنت 
إذا افتضح بين الناس» وأريق ماء وجهه وكرامته» فسوف لا 
يبالى بارتكاب الذنوب بصورة أكثر وأوسع. لذهاب قيمته بين 
الآخرين: 

8 انتشار عيوب الناسء» وتلوث الجو العام للمجتمع: مما 
يدفع الآخرين إلى المعصية أيضا: 

4 ظهور حب الانتقام, حيث يفكر المغتاب أن ينتقم من الذي 
اغتابه» ويذهب كرامته بين الناس كما أذهب كرامته وماء وجهه: 
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فعلى كل الأحوال الذي يَمِسٌ كرامة الناس وحقوقهم في 
الحياة بالعبوء ل ل 
”203 
الحديث “لا تغتب تغتب فتغتب 2 من حَفَرَ بئراً لأخيه وقع فيه 


ما - الأثار الأخروبة* 


1 204 
5 ذهاب الحسنات "2 ٠‏ 


-2 


عدم قبول الطاعات* 
*- الخروج من دائرة الإيمان, والدخول في الدوائ ئر الملتوية 
الأخرى” 
دوافع الغيبة 


[- أحياناً يكون السبب من وراء الوقوع في الغيبة هو الغضب 
والانهيار العصبي. جاء في الحديث (مضمونه): اذكرني عند 


206 


غضبك. أذكرك عند غضبي 
2- حب المساواة مع الآخرين» حيث يرى البعض أنَّ بعض 
الشخصيات المعروفة تنتقد فلان بن فلان فلكي يكون بمستواهم 


0 ىن : 
3 الكافي: ج2. مى 358. 


4 البحار: ج75 مى 287. 
5 الكاني: ج2, م 358 


6 المحجة البيضاء: ج5, مر 365 
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الاجتماعي؛ تراه يغتاب ذلك الإنسان أيضاء لكي يرفع من قيمته 
وشخصيته مع أولئك السفلة؛ في حين نسى بأنه قد وقع في دائرة 
الغضب الإلهيء وأنه ارتكب ما هو أعظم من الزناء لآجل كسب 
السمعة والمحبة بين التافهينء وان تفضيل رضا الناس على رضى 
الله من أكبر الخسائر التي يرتكبها الإنسان" 

3- حب العلو والظهور: أحيانا يكون السبب في اغتياب 
الناس هو لأجل تعظيم النفس على الآخرين فتراةٌ يسقط ويدمر 
كرامة الآخرينء لكي يُبرز نفسه؛ بأنه أفضل من جميع الناسء 
فهذا المسكين التافه يشتري غضب الله سبحانه وتعالى باغتياب 
الناس؛ على أمل بروز شخصيته وسمعته بين الناس» 

4 أحيانا ركو الوق من دوراة الاضقات: لاخر «الفجرة 
على الآخرين: ولكنّ المغتاب بعمله هذا يحقر الآخرين دون أن 
يشعرء فلهذا يكون جزاءه يوم القيامة» أن يُحقّر أمام جميع الخلق» 
#جَراءٌ وفاقا». 

5 أحياناً يغتاب الإنسانٌ الآخرينَ بصورة التعجبء فيقول: أنا 
أتعجب من فلان العالم مع ما يمتلك من مقام علمي كبير» لكنه 
أصبح بهذه الصورة؛ ولكن لابدٌ أن يتعجب هذا الشخص من 
عمله هذا كيف أنه يذهب جميع عباداته بعدة كلمات: 
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6- أحياناً يكون الحسد هو الدافع نحو الغيبة: 

7- أحياناً يكون الدافع للغيبة هو التلهي والتحدث الأكثر 
وقضاء الوقت بما يُرضي الشيطان" 

5- أحياناً لأجل تبرئة النفس من العيوب, والنواقصء فيلقي 
المتكلم ذلك على الآخرين" 

5- أحياناً يكون من باب الإخلاص مثلاً يقول المغتاب: قلبي 
يحترق لفلان بن فلان لقيامه بذلك العمل الفاسل” 

وهناك عوامل أخرى تدفع الناس إلى الاغتياب» ذكرت في 
الكتب المفصلة:- 
لمؤزمن ا المغتاب» جاء في الحديث 5 ا شريلت 
القائك ”7 

عن التي لامر 1815( نيرق الخديية نن مد 

وردهاء أغلق الله تعالى حته ألف باب من ار في الدج والآخرة. 


وإذا سكت و سمع يُكتب عليه ذنب المغتاب أبض)”2 
7 غرر الحكم: 


5 وسائل الشيعة: 0 من 607 
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وإذا استطاع الدفاع عن الذي اغتيب ولم يدافع عنه أَذَلَهُ 
الله في الدنيا عر أن السكون عن 0 0 يؤدي 
إلى ضياع الأشخاص الصالحين في المجتمع؛ وبروز الفاسقين 
والمجرمين بدلا عنهم؛ ومما يؤسف له هذا ما هو حاصل بشكل 
كيو في مجسمعانا البو' 

* وقال عيلل: (أمضمون الحديث» : إذا أغتيب مؤمن فى أحد 
المجالس »الأب مون ره الماين والخروع مق العا 525 

اعون تعاليز إلا بَنْتْ ما 0 وخ لحن 
ال الوا كل أولئك نَ كان عَنْهُ مَشؤُلاٌ4 

فعلى هذا الأساس لا يجوز لنا أن نستمع أي كلام كانء لا 
سيما إذااكان: فى الكلام ما 'يخدكن كرائة وشخصية الأحرين: 

* في رواية 'مضمون الرواية»: الغيبة كفر والسامع الراضي 
به شريكان2 * 


كيف نترك الغيبة؟ 
[- أن نتوجه إلى المخاطر والآثار السيئة والتى ذكرت قبلا 


ار :36 


2 البحار: ج72, مى 226. 
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"يركو عبرت التفمن ‏ قالنالأماء اميل الم فطل علي 89: 
“فكيف بالعّائب الذي عاب أخاه وعَيّرهُ ببلواه. أما ذَكَرَ 
وضع سَتر الله عليه من ذُنُوبه مما هو أعظم من الذنب الذي 
عابه! وكيف يَذَْمَه بذنب قد ركب مثله! فإن لم يكن ركب 
الجا سح وو لحي ب 0 
ايم الله لين لم يكن عصاه في الكبير. ٠‏ وعصاه ذ في الصغير. 
أنه على عيب الناس أكبرُ 


وقال 2 يفف من عَلِمَ منكم عيب خيره لما يَعَلَمٌ من 


وقال0©: من نظر إلى عيب نفسه اشتغل عن عيوب 
الآخرين : 


وجاء في الروايات" نا انه الأنعاة أن كو امقخرلا عبرت 
نفسه, 9 إصلاحهاء ولا يلتفت إلى معايب الآخرين" 


ختام البحث 


ف توابة حك القن شير إلى :يعقن النقاظ الادرسة: 


5 نهج البلاغة: خلبة 140. 
4 المصدر السابق» 
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1- إن ذكر حرمة الغيبة» لم يأتى فى هذه السورة فقط؛ بل 
هناك آيات أخرى جاءت فى هذا الصدد, منها قوله تعالى: 

ا لك 530215 
لُوَيْلٌ لكل هُمَرَة مره 

وقال تبارك 00 إلا يحب الله الْجَهْرَ بالسّوءِ من 

الْقَوْل 74 » حيث يستفاد من الآية في حرهة الغيبة: 

55 أرويك: أن تقتاني الايد أن #بتلل هدنا سانيا إلهيا 
من وراء ذلك؛ وإلا فأن عملك هذا يدخلك النار فمثلاً يمكن 
للإنسان أن ينقل للطبيب» خصوصيات المريض بشكل مفصل 
ولو كان المريض عبن راض بهذا الكلام؛ لأن هذا النقل يؤدي 
أخيراً إلى شفاءه: 

3- إذا كان الكلام عام بأن نقول: أن بعض الناس فيهم هذه 
الحالة الرديئة» وينبغي أن يكونوا بعيدين عنهاء والناس لا يعرفون 
هؤلاء البعضء فى هذه الحالة لا مانع من هذا الكلام ولا يعتبر 
غيبة” 

4- أحياناً يكون الكلام خالياً من الغيبة والتطاول على البعض؛ 
ولكن فيه توهين» وتحقير للعام, وإشاعة للفاحشة. فمن هذا 
نات كرون كزاما: 


5 الهمرة: آ 
6ن : 148. 


ليا أَيّهَا يها اناس 3 خَلَفناكم مِنْ ذَكر أن وَجَعَلناكم 


شُعُوبا وَكَبائلَ لتَعارقُوا إنَّ أكْرَمَكمْ عند الله أنْقاكم إنَّ الله عَلِيم 
عي" الذي 01 


د 2 

من وحي الآية 

* يقرل بعض المفسرين: بأن هذه الآية لها ارتباط بالآيات 
السابقة. وهو: حيث أن الاستهزاء والغيبة منبعثان من الإحساس 
بالأفضلية وحب الذات؛ وحسن الظن بالنفسء لذا تتعقب هذه 
الآية بالقول بأن الشرف والأفضلية في التقوى لا غير" 

َ أكْرَمَكُمْ عنْد الله أنْقَاكُمْ4» وليس بما يظنه الجاهلون: 

* الآبة المباركة تطرقت إلى ثلاثة أصول ينبغي أن تعزز 


7 الحجرات: 13. 
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في المجتمع البشري وهي' أصل المساواة وأصل التعارف بين 
الطوائف البشرية مع بعضء وأصل التقوى؛ وأنه الأساس في 
الأفضلية وليست الأمور الأخرى؛ ولو أن القرآن الكريم أشار إلى 
أمور أخرى بأنها الأساس في الخيرء ولكنها ترجع إلى مسألة 
التفقوى أنضاء منها العلم» والأمانة: والقدرة, والهجرة؛ وهذه الأمور 
لها قيمتها أيضا عندما تكون في الطريق الصحيح" 

دروس من الآية 

1 الأنشنة ليف الرجولة أو الأنونة أن أن “فون من 
هذه القبيلة» وفلان من تلك القبيلة» هذه الأمور من تقديرات رب 
العالمين سبحانه وتعالى #خلقنا ٠"‏ 'جعلنا. 

- الاختلاف الموجود في الخلقة, لأمر حكيم مختص بالله 
تعالى» ولأجل تَعَرَف البعض على البعض الآخر لا لأجل التفاخر 
٠7‏ التَعارَقُو|»٠‏ 

3- المنزلة التي يحصلها الإنسان من المجتمع؛ سريعة الزوال» 
ا ا ا ل 
الدهر ٠9‏ :”إن أكْرَمَكُمْ عنْدَ الله أثقاكم ٠»‏ 

4- لا ينبغي للمؤمنين والمتقين ان يطلبوا شيئاً من الناس» 
بما أن معاملتهم مع الله سبحانه وتعالى لذا فإن كرامتهم محفوظة 


أكرمكم... أتقاكم 167 


عنده #: نَّ أكْرَمَكُمْ عنْدَ الله » 12 

0 الكريم ينظر إلى جميع المفارقات الدنيوية؛ كاللون 
والقومية والحزب والعنصرء ؛ والقبيلة والإقليم؛ والاقتصاد والعقيدة 
والثقافة والاجتماع: بأنها لا شيء إذا كانت خالية ثر تقوى الله 


يانه وتغالن قال تقالق: : إن أكْرَمَكَمْ عنْدَ الله أنْقاكة 40٠١‏ 


كيين الأفضلية والتميّر على الآخرين أمرٌ فطري بعل 
في قرارة الإنسانء ولكن الإسلام العظيم؛ أمَرَ بان يكون ذلك 
مصحوباً اللتنان والتقرى» قال عن وجا إن أكْرَمَكُْ عْدَ لله 
أثقاك 4 
”> الذي خخلق الكون والإنسان والحياة هو الذي يعرف جيداً 
بأن اللون والقومية والعشيرة لا قيمة لهاء وإِنّ كثيراً من الأمور 
التي يتعصب الإنسان لها أمور تافهة ولغو (إِنَأ أكْرَمَكُمْ عَندَ الله 
0 إن الله عَليمٌ خَبير 
اين اوسن أن بنظاهروا بالتقوى والصلاح؛ ويدعوٍ 
ذلك لأنفسهم 0 كنا سسحانه وتعالن مقلم ينا سيدا 


7 "عَلِيمٌ خَبيرٌ‎ ١ 


! 


بين الإسلام والإيمان 


(قالت الأغرابٌُ آمَنَا كَل لَه تؤْمُوا وَلكنْ قُولُوا أسلَمنا وَلَما 
يَدْخُل الإيمانٌ فى لوك َإِ 2 الله 00 لا ١‏ يكم 


ا لط فنا 


من وحي الآية 


# المراد من الأعراب هم سكان البادية. حيث أن بعضهم 
مؤمنونء وقد عظم القرآن الكريم شأنهم؛ وقدرهم كما في 
سورة التوبة, قال تعالى: لوَمِنَ الأغراب مَنْ يُؤْمِنٌ بالله َالْيوْم 
الآخر” ” ولكن بعض الأعراب كانوا يتصورون بأنهم أكثر 
مما هم عليه؛ فكانوا يدّعون الإيمان» في وقت لم يكونوا سوى 
مسلمين لا يعرفون إلا شيئاً قليلاً من الإسلام: 


9 ررري: 99. 


10 لأخلاق »الأداب في الاسلام 
دروس من الآية 

1- ليس من الصحيح الإصغاءٌ إلى جميع ما يقوله الناس, 
وهكذا إلى الشعارات البرّاقة التي تصدر من هنا وهناك #قالّت 
الأَعْرابُ آمَنَا* 4٠‏ 

2- يجب الوقوف أمام الشعارات الباطلة ل قُلُ لَمْ تؤْمُوا4 

5 يجب على الإنسان أن يحترم نفسه. ولا يتجاوز حدوده. 
ولا يدعي ما ليس له #قُولُوا أَسْلَئناء»٠‏ 

4- الإسلام مرحلةٌ ظاهرية؛ ولكن الإيمان له ارتباط بباطن 
الإنسان ٠7‏ وَلَمًا يَدُخُلٍ الإيمان في لوك ٠٠‏ 4 

5- لابد من الحوار مع الذي يدعي الكمالء بالحكمة والكلم 
الطيب الذي لا يُؤيسه من الوصول إلى الكمال الذي يطلبه 
ويرجوه 7“ َلكِنْ قُولُوا أَسْلّمْنا وَلَمَا يَدْحُل الإيمانٌ في 

©- طريق الوصول إلى الكمال يفت ٠‏ وَإِنْ تُطيعٌوا الله 
وَرَسُولَهُ لا يَدكُمْ مِنْ أَعْمالكم © ْ 

7-إطاعة النبي عقلأله تأتي دائماً مع إطاعة الله سبحانه وتعالى» 
وهذه علامة على عصمته. فلذا لابد للمسلمين من احترامه, 
وإطاعة أوامرة بدون أي اغراف : لون تُطيمُوا الله »4 


بين الاسلام والابمان 171 


38 ينا سبحانه وتعالى عادل» لا ينقص من جزاء عمل 
الإنسان شيئاً. ألا يَلدكُمْ مِنْ أَعْمالكُمْ شَيْئَاً"٠4»‏ المدير الصالح 
والناجح هو الذي لا ينقص من حقوق العاملين شيئا أبدا' 


الفرق بين الإسلام والإيمان 


1- فرقٌ في العمق, الإسلام هي الصبغةً الظاهرية للإنسانء 
بينما الإيمان يتناول الباطن والقلب: 
عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 8# في قول 
2 
امغر :وجل ينا اف وَيَنَ أعدوين ال مئقة 0 
ادعادة ' وقال ##افي قوله عر وجل" نقد استففك بالْمرْوَة 
الْوُنْقَى4 قال: هو الإيمان بالله وحده لا شريك ل 27 

5- الاختلاف في الهدف: أحياناً يُسلمٌ الإنسانٌ لكى يصل 
إلى بعض المنافع المادية ولكن منافع الإيمان ليست مادية؛ لأن 
الأمور المرتبطة بالقلب معنوية في كل الأبعاد: 

عن الإمام الصادق 09: الإسلام يُحمَنٌّ به الدّمء وتؤدى به 
الأمانة» وتُستحل به الفروجء والثواب على الإيمان" 


200 البقرة؛ 18 
221 :2 . 24 
الكافي جاص 


12 الأخزاق والاداب في الاسلام 


5- الاختلاف فى العملء يمكن أن يعلن الإنسان إسلامه 
ولكن لا يعمل أدائرة ونواهيه» ولكن الإيمان يجب أن يخالطه 
العمل» جاء في الحديث الشريف: الإيمان إقرارٌ وعمل والإسلامٌ 
إقرارٌ بلا عمل 2 * 

وفي حديث آخرء عن الإمام أبي جعفر الباقر #: إِنَّ الله 
فضل الإيمان على الإسلام؛ بدرّجة كما فضل الكعبة على 
المسجد الحرام 

4- الاختلاف في الأمور الاجتماعية والسياسية: عن الإمام 
الصادق 9: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسولهء وأقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصيام شهر رمضان فهذا الإسلام» وقال" 
الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا فإن أقربها ولم يعرف هذا الأمر 
(الولاية لأهل البيت عليهم السلام)كان مسلماً وكان ضال 774 

5- الاختلاف في الدرجة: عن الإمام أبي الحسن #سمعته يقول: 
الإيمان فوق الإسلام بدرجة؛ والتقوى فوق الإيمان بدرجة. والبقين 
نوق التفوى بدرجعة وما فنسم فى النامن شم أقل من اليقنن 76 


حقيقة الإيمان 


ُإِنمَا الْمُؤْسُونَ اْذينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ كم لَمْ يَرْتابُو 


ناهد ) بأمُوالهمْ وَأَنْفْسِهمْ في سَبيل الله أوئك هم 
الصَادقُونَ 24 اآية: (15). 


وت ين 


من وحيى الآية 


' ” القرآن الكريم يشير تارة 52000 
قوال! م أكْرَمَكُمْ عنْدَ الله أثقاك» وار يد بر إلى النماذج 
لاماي الخرسق رالفاكتن قال فوسل ل لجااللز وه 


5-2 


الذين** 4 
5- الإيمان بالنبي 0 لابّدَ أن يكون ملازماً للإيمان 
بالله تعالى٠‏ 'آمَتُوا بالله وَرَسُوله ٠٠‏ 


6 الحجرات: 15 


1/4 الأخلاق والأداب في الاسلام 


5- علامة الإيمان الصادق هو الثبات» وعدم لتزلزل والتردد 
ين ارب ولتي الالبيقة "لثم لم راتوا 
4- الإيمان أمر قلبي» اعرف ولاس ير خلال تطيق آيات إن 
الي نما الْمَؤْمتُونَ الّذِينَ ٠‏ وَجِاهَدٌوا١٠60.‏ 
- الإيمان الذي لا يخالطه العمل المتالعة لين إلا شعاراً 
ترفقة الانيان: لرَجَامدُوابأنوالهم َنِم عي 5 نم من عه 
الآية المباركة أن إثمان الإنسان البخيل والجبان لا حقيقة له 
6- في منهج الإسلام» لابد أن يكون الجهاد بالمال والنفس في 
تيل الله تعالىة قال عد «ورجل : ا( وجاهدوا بأنوالهم وَأَنْفِْهمْ 
ف سبي اليا: ل 
3 القيام بالأمور'الإلهنة ‏ الواتجبة الأخرئ إنما يخدع نفسه ولا 
يملك الإيمان الواقعي: 


علامات المؤمن الحقيقي 


" ذكر القرآن الكريم أريعة آيات. تبدأ بجملة 9إنمَا 


07 4 وهذه الآبات تبيخ ملامح المؤمن الصادق " فى 
إيمانه, والآيات هى' 


1- قال تعالى: فإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّدينَ إذا ذكرٌ الله وَجِلَتْ 


حقيقة الايمان 175 


1 وَإذا ثُليِتْ عَلَيْهُمْ آيائة رادَُهُمْ إيمانا وَعَلى رَبُّهِمْ 
ير 2 
0 لإنَمَا الْمُؤْمسُونَ الَذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُوله 
ا 2 للصااد” 228 
وإذا كاثوا على أَئْرٍ جامع َم يَذبُوا حََى يَستأوو» 
4-3- آيتان ذكرتا في هذه السورة المباركة وهي ُإِنَّمَا 


الْمُْمُونَ إِوَة»: والآبة التي نحن في صددها 9إِنمَا المؤْمُو 9 
الْذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِ م م يَرْتابُوا وَجِاهَدُوا بأمْوالهِم 
وَأنْفْسهِمْ في سَبيلٍ لله أولئك هم الصَّادقُونَ4) إذا وضعنا هذه 
الآيات الأربع إلى جنب بعضء سوف تتضح علامات المؤمن 
الصادق, الذي يقول القرآن الكريم عنه' لأولئك هُمْ الْمُؤْمنُونَ 
َع لأولئك هم الصَّادقُون4 


لذا فالمؤمن الحقيقي هو الذي 
ان نارم صبطري 


2- أنه دائماً في حالة نشاط وعمل وسعي نحو الأفضل» وأنه 
يعشق أوامر الله عرز وجلء قال تعالى: 0 وإذا َليتْ عه عَليْهمْ 
آياه َادَئّهُمْ إبماناً٠4.‏ 
ير 
8 إررور: 62 


16 الأخلاق وللأداب في الاسلام 


229 .ِ 

في حين هناك بعض المسلمين "كَالْحجارة 4٠٠٠‏ واللفكين 
الأعر.في عالة تزاجم ستعمز موا ثم كتروا:*-4 والبعض 
الآخر دون حتول ننه كيتببان الطاسونة كلذ في)الرزز 7 

3 ععباؤة الأول والأعين عن الله سميحانة وتفان: قال :هال 
٠‏ وَعَلى رَبّهِمْ يتوَكلُونَ4, لا يننظر مساعدة القوى الظالمة الكافرة 
التى ليس همها إلا القضاء على الإنسانية والعقائد الصالحة: 

4 و يي ا ل ا ل ل ال 
ما يأته الأمر من قائده الرباني» وإنه محب له٠‏ قال تعالى: «١-.إذا‏ 
كاثوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامع لَمْ يَدَعَيوا حي نادلو : 102 

5 ش 

لا يفضل نفسه على الآخرين من المؤمنين: قال عز وجل 
فإِنَّمَا الْمُؤْمُونَ إِخْوَةٌ4. 

6- إيمانه راسم مبنيّ على أساس العلم والعقل والفطرة» وهو 
يعملون بعد يقينه بالله تعالى» وما أعد لعباده الصالحين من ثواب 
فى الدنيا والآخرة؛ ولا تؤئر به التبليغات والدعايات الباطلة, ولا 
يتأثر بحوادث الحياة سواء كانت مفرحة أو 32 إذ يبقى 
إبعانهم على :ما هواعليه: 9٠٠3م‏ لم يناتو 4.2 


> ةل لطر اذ امم ونا و للك فاه 
89 إير:: 74. 1 
30 1 208 


لبحار' ج »ص 


حقيقة الايمان 177 
عن الإسلام والمسلمين٠ ٠*7‏ وَجَاهَدُوا بِأَموالهمْ وَأَنْفَسِهمْ في 
سَبيل الله 

الثباتُ على الإيمان 

الأمر الذي هو أهم من الإيمان, الاستقامة والثبات عليه» القرآن 
الكريم أشار إلى هذه النقطة المهمة بعدة صور منهاا 

1 25 ررم ره اقم 

قال تعالى: 'إإنَّ الّذِينَ قالوا ينا الله 5 َم اسْتَقامُوا 
0 عي لو ا و 27 

2- وقال عز وجل: ا ولا تَمُويُنَ إلا وَأنتمْ مَشْلمُونٌ 04 

#بنيه: أن لا يموتوا إلا في طريق 


أوصى نبي الله يعقوب 
الحق والإيمان" 

5- وقال تعالى: لاهْدِنًا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ4) قال المفسرون» 
أي اجعلنا على الطريق المستقيم إلى آخر لحظة من حياتنا” 

4- 71 5200 ا 0 ج233 

وقال عز وجل: 7“ توَفنا مع الأبرار» ٠"‏ 

20 : م ١‏ "موقن مما أ 

6 5 قَمُسْتَفَرٌّ وَمُسْمَوْدَع4 “4 قال الإمام الصادق 89 
231 نمات: 30. 4 و رن: 101. 


2 إرر ,: 102. 255 الأنعام: 88 
3 إل عرران: 193. 


18 الأخلاق والأداب فمي الاسلام 


المراد من (نمستقر » الإيمان الثابت و(مستودع» الإيمان 
الموقت نكا 
عوامل ثبات الإيمان 


1 - التقوى: قال الإمام الصادق 6##(مضمون الحديث: الور 
يبت الإيمان في | لقلب. والطمع يخرج الإيمان من القلب” 

7- الطلب من الله سبحانه وتعالى: لأجل تثبيت الإيمان في 
لقلب إلى آخر العمرء ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة في 
هذه المسألة: قال تعالى: إذْ يوحي رَبَّتٌ إِلَى الْملائكة أَني 
مََكمْ فكوا الْذينَ, موا 2 وفي آية أخرى قال عز وجل 
(:”وَرَبَطنا عَلى لوه :5574 

3- التطلع إلى التأريخ: وأخخذ الدروس والعبر منهء سبب مهم 
يدعو الإنسان إلى الصلاح وا والاستقامة: قال تعالى: #وَكُلاً نَقّصسُ 
عَلَيِتَ من أثباء الرّسْلٍ ما ثبت به قَُادَكَ 74 


6 راجع ميزان الحكمة: 
7 ميزان الحكمة: 
8 لأبيل: 12. 


9 إيوين: 14. 
0 ورر: 120, 


التظاهر بالإيمان 


"قل أ تُمَلَمُونَ | وَالله يَعْلَهُ ما فى السّماوات وما 
كر في وات و 


في لَرْض وَانْهِ بكل * ري 107 
1 2 


من وحي الآية 

جام جناعةامن المسلقيق إلى النني اذك #15 بر ينمرا 
أن إيماننا صادقء فنزلت الآية المباركة لتقول لهم؛ ليس هناك 
حاجة لكي تقسموا على إيمانكم, رَبَْا سبحانه وتعالى يعلم 
بجميع الأمور. 

إذا كان الهدف من إظهار العقيدة لأولياء الله سبحانه وتعالى 
معرفة الصالح منها الفاسدء ولكي يكون الإنسان على بينة من 
أمرهء فهو أمر عظيم جداً كما كان السيد عبد العظيم الحسني تقل 


1 الحجرات: 16 


1530 الأخلاق والأداب في الاسلام 


يعرض عقائده على الإمام الهادي 2 أما إذا كان الهدف من 
غوفن العقائة الرياء عوالسيعة 7 >كالمخاطين :بيذ الآية؟ فيزلا 


يستحقون اللوم والتوبيخ* 

دروس من الآية 

؟ - التظاهر بالإيمان عند النبي أله هو في الحقيقة تظاهر على 
لله عز وجلء هؤلاء جاءوا إلى النبي ا وغرظيوا عليه 
إيماتهم؛ ولكن القرآن الكريم يقول فل أ نمو ال بكم 
الله يَعْلَمٌ ما في السّماوات وما في الأرض 

2- يجب أن لا يتظاهر الإنسان بما عنده إلى الذي يعلم بكل 
الأمور 7" تُعَلْمُونَ الله يل 026 

ري سبحانه وتعالى يعلم بوجود الأشياءء وكذلك يعلم 
بخصوصياتها بكل دقة أ" يَعْلَه “الله كل شَيْء ,عليه 

قذ.. يفك :مورك الفغرة بالأمون الموعوذة في المستودع 
بشكل كامل, ولكنه لا يعلم من أي شيء صنعت ولا يدري إلى 
أين تذهبء وكم يُستفاد منهاء ومن الذي يستخدمها: 


لا تمنوا عليّ إسلامكم 


لبميُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلّمُوا قن لا تمُوا علي إسْلاَكُمْ بل الله 
عل ل الآية: (17). 
01 ين 


من وحي الآية 


0_0 مثل قبيلة بني أسده عندما لاخر 
نحن 016 بدون حرب وإراقة دماء. لذأ 205 أن تعرف 
قدرناء فنزلت الآية المباركة ونهتهم عن هذا التفكير الخاطى: 

* ربنا سبحانه وتعالى ذكر فى هذه الآية نعمة الإيمان» وفى آية 
4 من سورة آل عمران ذكر نعمة إرسال الأنبياء عليهم السلام: 

وق الف لصو سووة التفتسن قال ردي أ قل 
2 الحجرات: 17 1 
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عَلَى الذينَ اسْتضْعفُوا و في الأَرْض وََجْمَلهُم أئمة وَنَجْعَلهُمُ 
الو لوارئينَ 4 امل هله الآيات تقوم ادافين أكير الل الإليية علن 
الإنسان هي نعمة الهداية» ونعمة إرسال النبي والإمام المعصوم 
والعالم الصالح والحكومة الصالحة: 


دروس من الآية 

- الاهتداء إلى الإسلام» نعمة إلهية كبرى» وقبول الإسلام منة 
من الله عز وجل على الإنسان ٠#‏ “بل الله َم عَلَيكُع 40٠‏ 

5- ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى إسلامنا وإيماننا 
وعباداتناء بل نحن الذي نحتاجه في كل صغيرة وكبيرة # 


3- المؤمن الحقيقي هو الذي يرى بأن الله سبحانه وتعالى 
ماعب لفقل عله فى هذاينه لازتام والإبيان لا الذي يدن 
على الله إسلامه: فإِنْ كُمْ صادقينَ' “لا تَمَنُوا" “بل الله يَمنّ4 
وهو الذي يرى نفسه مديوناً لله تعالى: 

4- الامتنان على الرسول # امتئانٌ على الله عز وجلء فلهذا 
نرى الله سبحانه وتعالىيَرد على الذين امتنوا على الرسول 6ك 
ف موسي : ويَمْنُونَ عَلَيِك “بل 


0 
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رقا سطانه :رتنا يناف عن رسو العرب يز يقل 
من شخص أن يَمُنَّ عليه بشيء من الأمور 

89 الأعراب امتنوا على الرسول عبن بقبولهم للإسلام 
فيَمْيُونَ عَلَيِكَ أَنّْ أُسْلَّمُوا"٠٠>‏ بينما بينما رب العزة تبارك وتعالى 
أخحذ بأيديهم إلى مرحلة أفضل اعلل وهي ١‏ “أن هَداكم 
للإيمان” 4 حيث أن الإيمان أعلى من الإسلام 

38 يصل الإنسان إلى مرحلة الكمال مع أخذه بالإيمان 
المطلوب: #. هَداكُم للإيمان؟ وليس بالتظاهر بالإسلام؛ حيث 
أن المنافقين أيضاً يحملون هذه الصفة, إذ أخذوا بظاهر الإسلام؛ 


دون أن يدخل في قلوبهم شيء: 


الله بصير بما تعملون 


إن الله يَعْلَمُ عَيْبَ السّماوات وَالأَرْضِ وَالهُ بَصِيرٌ بما 
تَعْمَلُونَ 4 الآية: :018 
ين 


دروس من الآية 

1+ لكى نطوي" الإنسان "مراح التوحيد الغلياء لأبدمق أن 
يخلص في إيمانه لله سبحانه وتعالى؛ وأنه هو الذي يعلم بذلك 
بالشكل الكامل: ولا يصل الإنسان إلى الهدف المطلوب منه 
بالأخذ بالمظاهر الإسلامية؛ ليد الشعارات والامتنان على 


الآخرين ٠‏ إن 7 4 4 غيْبَ السّماوات لاض والله 
الذي يعلم بدقائق وه فى الكونء. كيف لا" عله بإيمان 
الإنسان: 


7“ الإبناق نعلي الله سبحانه وتعالى وبصيرته بدقائق الامو 
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داقع كبير يدعوا الإنسان إلى التقوى والصلاح فلو علمنا بأن 
هناك أجهزة إلهية تُصور أعمالنا وتسجل أصواتناء لتنبهنا إلى 
أنفسنا وأعمالنا بشكل أكثر . 

5- يختلف علم الله سبحانه وتعالى عن علم المخلوقات: إذ 
أن المخلوقات ومنها الإنسان ينظر إلى الأمور بصورة سطحية: 
فلهذا غلمه لا يتجاور ذلك؛ ينما علمه:سبحانه وتغالى متقارن 

البصيرة» إذ يعلم بحقائق الأمور بشكل كامل ودائم وعميق: 
وذ ف َم “الله بَصِيرٌ بما تَمْمَلُونَ) 


والحمد لله رب العالمين 
دمشق - السيدة زبب فا 
المترجم' الشيخ علي الإبراهيمي 


1425ماق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ولبينا 
أسئلة مسابقات شهر رمضان المبارك لسنة (1425م) 


سورة الحجرات 


آ- ماهو الاسم الآخر الذي سميت به هذه السورة المباركة؟ 
باذ فلمو سدور الع 
“ها اهن المرادمن التقدم عل اه (عو وجذل) زيول 05م 
4- هل يجوز للمؤمن أن يزيد في الدعاء أو ينقص كيفما شاء؟ 
كحم جره الفيره ف السفر ا 
عراس امات كان على سدركة اعنه 
"- كيف تحصل على التقوى؟ ١‏ 
“عاذ سيت فع الصر ت على الكبير حبط أعمال الإنسان؟ 
0 علب الب فم المسلين فليا وورقة فهر على 
ش الموت؟ 
6 لماذا ارتفعت الأصوات عندما أراد الإمام الحسين 99 دفن 
أخيه الإمام الحسن المجتبى 9.69 
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11 يازا يسرم الناتن فى تتهيم 'القالم: أموارهك المقدييةء 
5- ما هي الأمور المقدسة في الإسلام؟ 

ل لماذا لي يخطب الإمام أمير المؤمنين علي نه في زمن 
لبي لم 

> ماذا كان الإمام الرضا © يفعل عندما يسمع اسم الإمام 
المهدي 
6 دكين فول اله الدوحة؟ 


-5 


40 انكمت 
ا 0 


لماذا متهن عاقبة الحر الرياحي حسنة؟ 
89- كيف كان بيت النبي محمد أ 
0- لماذا التحقيق واجب والتجسس حرام؟ 
الفاسق؟ 
2- أخمار الفاسى باطلة؟ 
هل جميع أخبار الفاسق باطله؟ 
3 ما هو الفسق ومن هو الفاسق؟ 
ك2 يجب أن نتعامل مع الفاسق؟ 


23 يا عن 'أطلو ل آية فى القران الكريم ومن عاذا اتددف؟ 
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6تويا قو الراجث علق :'المسيلج >:طدد تمقاعه اكير من 
الأخبار؟ 

7- كيف يمكن معرفة الكلام الصالح من الفاسد؟ 

5 كيف يمكن لنا معرفة عظمة النبي الكرم أب 

يسن قوري الكل 

0 يدهن للش بالق عله ابلك مستعانةة ونسالن ف “قفارت 
المؤمنين؟ ْ ١‏ 

3 لماذا يحب الإنسان الإيمان ويكره الكفر؟ 

اين الرنع على الموسن عنوماتنووة إلى المتجاوة 
والظالم رجوعه إلى الإيمان؟ 

1-68 أمر الله بيع نةاوهالى مشفاظلة معدا 

34- ماذا عمل الإمام أمير المؤمنين علي © قبل حدوث القتال 
في معركة الجمل؟ 

5- ما أهمية وجود العدل في المجتمع الإسلامي؟ 

6 لماذا القوانين الوضعية فاشلة؟ 

37- ما هي الأمور التي أمر الإسلام بها إلى الاعتدال فيها؟ 

6 ينهو العم اللاي يقت الأخرة والححلة بين الداتن + 

9 يكن حضون الأهرة الأتناقة نين الذم واه 

واي لانو الى عملم عدا 
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1- ين يحصل الإنسان على رحمة الله سبحانه وتعالى؟ 

4 ما الفرق بين الغيبة والبهتان؟ 

53- ما هو الفرق بين الهمز واللمز؟ 

44 - ان لفون التي تدفع البعض إلى الاستهزاء بالآخرين؟ 

5 ما هي مخاطر السخرية؟ 

8 يازا القينة بعرام؟ 

7- لماذا وضفت السورة الغيبة كأكل لحم الميت؟ 

6 ماذا يجب على الإنسان الذي اغتاب الآخرين؟ 

0 أنواع سوء الظن؟ 

0 يي تجوز الفيلة؟ 

يوار لني 

8 ما هي الأمور التي تدفع الناس إلى اغتياب الآخرين؟ 
5- ما هي وظيفة سامع الغيبة؟ 

4- كيف يحصل الإنسان على الكرامة عند الله تعالى؟ 

55 ماهو الفرق بين الإيمان والإسلام؟ 

6- ما هي عوامل ثبات الإيمان في القلب؟ 


57 من هم الأعراب؟ 
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